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ّ�لمؤ
ف بالشيخ�هادىانى النجفى المعرواعظ الطهرالشيخ�هادى ابن الحاج ملامحمد امين الو

ى است.ى قمرهجر١٢٥٣مضان سال ر٢٠لد ايشان در انى توالطهر
س و سيد محمد شاهشهانى است.ودر اصفهان اساتيد ايشان در فقه سيد حسن مدر

د وت كراق مهاجرى است.پس از اصفهان به عردان ملا على نورم عقلى از شاگردر علو
تضىانى در شهر مقدس كربلا و نيز از شيخ مرن:عبدالحسين طهرگانى چودر آن محضر بزر

د.ى در نجN كسب علم كرازاى شيرد نامدار او ميرزى و شاگرانصار
ت او درد كه شهـرنه�اى بوش تدريس او به گـوسى تدريس نشسـت روپس از آن در كر

ها و دور است انتشار يافت اما پس ازتدريس و بيان مطلب و تحقيقات عميق او،در شهر
دم و علماء درمه تكفير او نيز بلند شد و مرمزد زا نبوخى هم نـوآن كه از جهت علمى با بر

مZ مخافاتمزهى نيز در زخاسته گروى او بره شدند عده�اى به ياراق در محافل اين دو گروعر
افقان او به حدى تقليل يافتنـد كـهفت و مـوج گرى اوض به قدرفتند و اين تـعـارار گراو قر

ا نداشتند جر،عده�قليلىس او رد به محضر درأت وروحاميان او اعم از طلاب و علماء جر
د.نفر تجاوز نمى�كر١٥كه تعدادشان از 

ان به:دان او مى�تواز شاگر
نجانى.خZ ز.شيخ فياض الدين سر١
ى.ا صادق آقا تبريز.آقا ميرز٢
ا احمد آقا.م آقا حاجى ميرزحو.مر٣
ا عبدالعلى آقا..آقاى حاجى ميرز٤
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اجه داغى.لانا محمد على قرا على آقا پسر موسN آقا مجتهد پسر ميرزا يو.آقا ميرز٥
م آقا شيخ مجيد خويى.حو.مر٦
ه.ّى مشهور به آقا شيخ آقا محلتضوم آقا شيخ مصطفى خويى مرحو.مر٧
ى است.گرى گره�كمرم آقا سيد محسن كوحو.مر٨
ائى.ّ.آقا شيخ على اصغر خت٩

١ى.ا جعفر آقا تبريزم آقا ميرزحو.مر١٠

ترات الشيعةاى اطلاع بيشتر به كتـاب دان ايشان هستند.برالبته اينها بخشى از شاگـر
٢اجعه نمائيد.مرالقرآنى 

:اساتيد
ى.تضى انصار.شيخ مر١
ى.ازا محمد حسن شير.ميرز٢
اقين.ف به شيخ العرانى معرو.شيخ عبدالحسين طهر٣
س..سيد حسن مدر٤
.سيد محمد شهشهانى.٥
ى..ملا على نور٦
ى.انسار.سيد محمد باقر خو٧
ى.انسار.سيد محمد هاشم خو٨
انى..ملا محمد ايرو٩

٣ل عبسى حكيمى.سو.شيخ على بن حسين آل�عبدالر١٠

تند از:جاى مانده كه عبارى براز ايشان تاليفات بسيار
حدةاد علـى وة فى الـمـرّسيحيد بالـفـار.كتاب الـتـو٢.الحق و اليقين فـى الـكـلام،١

د وجوق بين الوسالة فى الفر.ر٥سالة ابطال التنجيم،.ر٤جال،سالة علم الر.ر٣د،جوالو
سالة.ر٨أن)،ه(جزة فى الطهار.و دائع النبو٧سالة فى الاجتهاد و التقليـد،.ر٦الماهية،

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٥ ـ ٢٨.اشعه نور در تفسير آيه نور،ص١
.٥٤١ ـ ٥٤٧،ص٤آنى،جات الشيعة القر.تر٢
.�٥٣٩ـ ٥٤١.نفس المصدر،ص٣



هر
ى ت

هاد
يخ 

ش
نى

ا

٤١٣

 ١١

*

ة.ذخائر النبو١٠ع)،ايع(مطبوح على الشر.كتاب البيع شر٩ق بين الصلح و البيع،فى الفر
ت،سالة فى علم الصو.ر١٣ضاع،سالة فى الر.ر١٢.مناسك الحج،١١ات،فى الخيار

ةجوز.ار١٦.الاتقان فى مباحث الالفاظ، ١٥ع).محجة العلماء فى الادلة القعلية(مطبو١٤
ان فىضو.الر١٩ضاع،سالة فى الر.ر١٨ة فى الصلـح،جوز.ار١٧ بيت،٥٠٠فى النحو
ق بينسالة فى الفر.ر٢١صية،ث و الوكاة و الارم و الصلاة و الز.كتاب الصو٢٠الصلح،

عم ان الله لا يتعلقد على من زسالة فى الر.ر٢٣سالة فى الامامة،.ر٢٢الحق و الحكم،
دمور٥٨د ا به حدوساله حاضر) البته آثار ايشان رسالة تفسير آية نور(ر.ر٢٤مات،بالمعدو

١نيز يادآور شده�اند.

در٢شنبه يك ساعت به اذان صبح مـانـدهال شب چهـارشو١٠ى هجـر١٣٢١در سال 
٣امه دفن شدند.م صاحب مفتاح الكرحوه مرم شدند و در حجرحونجN مر

ساله حاضر:ر
ه مسايلى كه در تفسير آيه بايد گـفـتـهده و در هر بخش درباره كـره فقرا فقرايشان آيه نـور ر

،به بيان اجمالـىæضات و الارالله نور السمـوºاى مثـال:درده اند.برمـوادسخن فردايـرشو
ع اضافه است.و از حالكه چه نوæضات و ارسموºبه æنورºداختند از اضافهماهيت نور پر

اد.مر١فته�است:ده اند و سه نتيجه در اين قسمت گرمومضاف و مضاف اليه هم نكاتى بيان فر
دن.از جمع آور٣مين هستند. اهل آسمان و زæضسماء ار ºاد از.مر٢از«نور»هادى است و 

د.ند خليفه دارمين خداوده است كه در زاده كرند ارض،خداودن ارد آورآسمان و مفر
د آن ود.و به كاربـردازل و معناى مشتقـات آن مـى�پـرَثَدر بخش بعد به بيان مـعـنـاى م
ه مى�كند.مشتقاتش در جاهاى مختلN اشار

ند و درد او حساب مى�شوات بعد،قيوا مقيد مى�داند كه همه كلمات و فقرو «مشكاة»ر
د.دازاخور مطلب و نياز بحث،به بيان مطلب مى�پرد به فرهر يك از قيو

ه مى�كند.ات آن هم اشارو در آخر آيه به تاويل آن و تاويل هر يك از فقر
تست از تفسيرساله حاضر عبارت را نيز تفسير مى�كند.و به عباردر ادامه دو آيه ديگر ر

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٥٥٣،ص٤آنى،جات الشيعة القر.تر١
.٢٣ى،ص.مقدمه اشعه نور به تحقيق علامه مصطفو٢
.٢٣٢ـ٢٣٣،ص١٠.اعيان الشيعة،ج٣
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ى از ديگر تفاسيـره گيرايت و بهره نور و تفسير از استناد بـه رو سور٣٦و ٣٥ و ٣٤سه آيه
،الدر المنثور،تفسير تفسير فخر رازىى، نيشابور تفسير غرائب القرآن و رغائب الفرقاننچو

د.ى دارجاعات بيشترار فخر رازى  و مجمع البيانتفسير
هساله بر اساس تنها نسخه در اختيار از كتابخانه آستـان قـدس بـه شـمـارتحقيق ايـن ر

فت.ت پذيرصور٧٥١٠مىعمو

السلامو
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ه على أعدائهم.ّلعنة اللو آله الطاهرين،ود ّمحم العالمين،و الصلاة على ّبه رّالحمدلل
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.ًلاته في الظهور،وإن كان ذاته على التفصيل مجهوّ،كانيً«النور»ماهيته اجمالا
ه عنه.فالمعنىّه منز ذكرّهو جله كسائر الحقايق من أقسام الممكنات وّم أنمن المعلوو

 النـورّسائط؛كمـا أنلو بـوشاده ظلمات الـجـهـل وه يهتدي به و ينـجـلـي بـار ذكرّه جـلّأن
هذا شانه.كذلك،و

ّز في الإسناد و لا في الكلمة،فـإنّه بهذه المثابة،و لا تجو ذكرّه جـلّفمعنى الكلام أن
لة و علا من العالم بمنزّه جلّه تعالى قال:إنّان،فكأنفان مذكورلة،و الطرالاضافة تفيد المنز

ّلة،و كل الاضافة تفيد المنـزّلك:«زيد يد عمرو»،فـإنالنور لسائر الأجسام،و هذا كقـو
لة اليـد مـن من عمروبـمـنـزً زيـداّ قلـت:«إنpّمن الألفاظ مستعـمـل فـي مـعـنـاه،فـكـأن

رّلة لا يغياضح،و قيام الاضافة مقام لفظ المنـزز في هذا الكلام وّالانسان»،فعدم التجـو
ز فيه؛كما فيّلا تجـو١سى»ن من مولة�هاروي بمنـزّ منّ§:«على�لهحال الألفاظ،فقـو

 الاضافة تفيدّة،فإنّفيالحرة وّا بالإسميّق إلنى»فلا فر�هاروّالتشبيه.فإذا أبدلته و قلت:«علي
من هذا الباب[استعمال] للاضافة.وًلالة صار مدلو للفظ المنزًلافى،كان مدلوالمعنى الحر

بل و ماء العنب للعصير.هذا حال المضاف و الاضافة.ّجه للعز،ماء الو
ق� المشرّض،شاع التعبير بهما عنه؛كما أنالسماء و الأرضاف إليه،فهو العالم وُا المّأم و

ى،وة عن أهل العالم العلوض.فالسماء عبارب،شاع التعبير بهما عن جميع الأرو المغر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛الخصال،ص٣١١ق ،صحيد للصدو؛التـو١٠٠٬١٥٦٬٢٣٨٬٤٠٢ق،ص؛الأمالى للصدو١٠٧،ص٨الكافى ،ج.١
.١٣٬٢٨٬١٦٤٬٢٠٩،ص١،ج�ضان أخبار الر؛عيو٬٣١١٬٣٧٤ ٢١١
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تهاّأيºله تعالى:و العيرو قوæاسأل القريةوºض عن أهل العالم السفلي.فهو من قبيلالأر
اق و قاضيالى العرهذا استعمال شايع،فيقال:«سلطان الصين  و وو)٧٠):١٢سN((يوæالعير

لاء في تلك الاماكن،فليست الاضافة باعتبار ربـط بـيـنبغداد»و إن لم يكن سكنى لـهـؤ
ما هي باعتبار ما بينه و بين أهل تلك البقاع،و هذا ليس منّالشخص و بين المكان،بل إن

ف.باب المجاز في الكلمه،و لا من قيام مذكور مقام محذو
ّأنز في الإسنـاد،وّ التجوّه من باب مجاز الحذف فاسد،بل التـحـقـيـق أنّـم أنّه و تو

 من هذا الباب.فحيث يقـطـعًاب»أيضاى الميزادي و جرسال الـولهم:«دعينا الغيـث وقو
ل الجامع؛ المسئوّ من كان،فكأنًالنظر عن أشخاص القرية و اقتصر النظر إلى ساكنيها كائنا

ال عن الأشخاص. النظر إليه وإن كان السؤّفإن
ّا إلى العيـر،فـإنّح في مقام لانظـر إلّما يـصّ هذا الكـلام إنّكذا الحال في العيـر،فـإنو

ّاه،فكـأنف لهم سوّلا معـرن بالعير وتبطـوهم مـرّا أنقة عنوهم بالسـرموالأشخاص الذيـن ر
صيةعي إذا كان النظرإلى ما أنبته الغيث من غير نظرإلى خصوّكذا في الرق هو العير،والسار

ا استكشاف حالّد إل ليس المقصوًادي أيضااب و الوفي الميزعى الغيث،وه رّحشيش،فكأن
لة العدمل المطر منزا فيما ينزّإلّي و يسيل،و لا يصح  هو الذي يجرّ المحلّين،فكأنّالمحل

ادي.اب و الولنكتة،و يقتصر على نفس الميز
 في هذا المقام،و قد يستعـمـلّما يصحّ،إنّحلَ إلى الـمّ إسناد ما للحـالّ،أنو الحاصل 

د بخلافارق حينئذ بين الموز في الكلمة.فلا فرّ فيه على سبيل التجوّلَاد منه ما ح و يرّحلَالم
ب فيه يختلN باختلاف الأحكام و المقامات،و ذلك كما شاع في ألسنـة الـعـرّل،فإ نّالأو

ادة الجمع،فيقـال:هذه الأعصار من التعبير عن أهالى بلدة باسمها،فيـجـمـع فـى مـقـام ار
امل»لأهل جبل عامل،و«مشاهدة»،لأهل  المشهد الذي غلب في لسانهم على النجN«عو

 فيهّهكذا.و السرو§  لهًنه مشهداه بالكاظم و هو البلد باعتبار كووّاظم»لأهل ما يسمو«كو
ا هذا المكان.ّه ليس إلّة،فكأنّ قصر النظر في الشخص على هذا الحيثيًأيضا

ا فى تشويش عظيـم،وقعـوN في البيان وّن صـنّقنا على كثير مـمّو حيث خفى ما حـق
هناك عليه.و من هذا الباب نسبة المجىء إلـىّل فيما نبّصدر منهم ما يظهر فساده بالتـأم

حمتهل ره و شمو ظهور آثارّفإن)٢٢):٨٩(الفجر(æكّو جاء ربºله تعالى:ب تعالى في قوّالر
،لو كانًم القيامة مبلغاه يبلغ الأمريوّلة مجيئه،و المعنى أنذ حكمه بمنزل عذابه و نفوو نزو
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ي الأجساد لم ينفك عن مجىء من استند إليه.ه من ذوإلى غيرًمستندا
ل عن مثـلة عن أهلها،و العدوض عبارة عن أهله،و الأر السماء عبـارّو الحاصل،أن

مّحيث لم يكن للمتكلم الحكم للجهتين،وه للتنصيص على عمولفظ العالم مع اختصار
ا إذا كان له نظرّأمض».ول:«خالق السماء و الأرد اللفظين.فيقواه،فعليه أن يفرض سوغر

بات،بلّج الثـيّلك:«لا تتـزواد؛بل يجب الجمع كما فـى قـواد،فلا يجوز الإفـرإلى الأفر
اد.وعب لجميع الأفر الحكم مستوّاء»،فإنالأبكار»،أو«سل العلماء»أو«اهد المال للفقر

اد أيضـا.وة الإفرض التسوية بينها بالتنصيص،و إن كان يستفاد من السريان فى صورالغر
 نحو منه.و ليس هذا من الانسلاخًم؛بل هو أيضال على البدل،لا ينافى العمون الشموكو

ج�الأبكار»ّلك:«تزواحدة منها»،فقولك:«هذه الثلاثة اختر ولة قوه،بل هو بمنزموّهكما تو
احد و الأكثر.ق بين الو الأبكار لك أن تأخذ منها من غير فرّمعناه:أن

ه حيث يختلN حال الجهتين فىّ و بهذا البيان يندفع التناقض في الاستثناء،فظهـر أن
ق من الفرّصيات،فلا بدى إلى الخصون النظر في إحداهما إلى نفس الجهة و في الأخركو

ه تعالـى�ّحى و الالهام.فان هداية أهل السماء بالـوّاد،كما في المقام؛فـإنبالجمع و الإفـر
ض فهدايتهما أهل الأرّجل.و أموّه عزه لا فاعل لهدايتهم غيرّجه التفصيل،فإنهم على ونور

ّاسطة الأنبياء و خلفائهم،فلهم نور غير الله تعالى،وإن كان منتهى الأمرإليه تعالى،فإنبو
ة نحو آخر،و يختلN المباشر و السبباتب،فالأمر نحو من التسبب،و المباشرالفاعل له مر

 الاستناد إلىّى،وإن صحض المباشر في الآلية فالسبب أقوّة و الضعN.فقد يتمحّبالشد
سله أو يسقيه و كذا حفر البئر و الإلقاء فيه. و من يرّالآلة كالسم

ليس فعله مستندة،وّة مستقل في الفاعليّة الذاتيل من حيث المغايرسوّ الرّ و الحاصل،أن
ب،بل النائب عين المنوّ و جلّإلى الله تعالى؛نعم من حيث الخلافة فعله مستند إليه عز

لة التي هي الجامعة،و هـوز في المنزّة عن عدم التمـي.و الاتحاد التنزيلى عبـارًعنه تنزيلا
س وز بين الـمـفـتـرّحلة الشـجـاعـة لا تـمـيات،ففي مـرز في المـجـازّح للـتـجـوّالمـصـح

ا الشجاعة،فالانسانّس إلى من المفترالانسان،فحيث يقتصر في النظر�إلى الحيثية  و لا ير
الشجاع عينه.
صN بهذه الصفـة وّا التقى،فمـن اتّد و في سلمـان إلا الجوّى في الحاتـم إلفكذا لا ير

صة؛ لاضمحلالض في الحيثية المخصوّان،فهو ذلك الشخص الذي تمحدخل فى هذا العنو
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ق بين ما فيها من الأشخاص،غاية الأمرلة لا فرسائر جهاته فيها في الملاحظة.فهذه منز
 في لحاظ آخر.ً و تابعاً لها أصلاّأن

حد مع اللفظ و اللفظ معّ يتّة و أمور عجيبة،فالخطب آثار كثيرّت و على هذا المعنى يتر
اّب،كانت الآثار أزيد مم ما كان أقرّسائط،و كلالمعنى،بل الجلد و الغلاف مع اللفظ بو

ب،فلاجوحظ الامكان و الـوصيات و لولم يكن كذلك،فحيث يقطع النظر عن الخصـو
حلة الجمع و الاجمال.ا الممكن،هذا فى مرّا الله تعالى،و لا منفعل إلّفاعل إل
ّلكلة،ومتبانية متغايـرما هى أمورّتية التفصيل؛فلا ربط بين الأسباب،بل إنا في مرّو أم

ه علىّا أنّ الى الله تعالى إلًض وإن استندت هدايتهم أيضا بها،فأهل الأرّتبة يختصاحد مرو
حلة التفصيل،فلغير خلفائه هداة آخر.ا فى مرّأمه منتهى الأمر،وّجه الاجمال،بمعنى أنو

د� الثانى،ل و أفرّض،فجمع الأووإلى هذا المعنى أشار تعالى بالتفصيل بين السماء و الأر
ى شخص من أهل العالم العلوّ نور أهل السماء على التفصيل،فكلّ و جلّه عزّو المعنى أن

 لهم هداةّا أنّض،فهدايتهم وإن استندت إليه تعالـى إلا أهل الأرّأميهتدى بالله تعالـى.و
صيات.حلة التفصيل و ملاحظة الخصوى الله تعالى في مرسو

ّ الله تعالى نور لأهل السماء تفصيلا و لأهل الأر ض جملة،و حيث أنّ فالحاصل،أن
 بحيث لا ينافى الجملة.ًه تفصيلا من استنادها إلى غيرّالهداية المستندة إليه تعالى جملة،لابد

ن الله تعالى منتهى السلسلة كوّ من قبله ليصحًن المباشر منصوباا بكوّن إلو هذا لا يكو
 يهتدي به الناس،فاللهًماَلَض و خليفة و ع في الأرًا لله تعالى نورّت الآية على أنّالهداة.فدل

ضين.تعالى نور العالم و الخليفة نور الله في الأر
نا أمور:ا ذكرّل ممّفتحص

اد بالنور الهادى. المرّ:أنلّالأو 
ض أهلها.اد بالسماء و الأر المرّ:أنالثانىو
ض خليفة.فهذا له فى الأرّاد الدلالة على أناد من الجمع و الإفره تعالى أرّ:أنالثالثو

طئة له.م عليه توّل للكلام؛بل هو الأصل فيه،و ما تقدالمعنى مدلو
١أيه»كلامى بررّأى.قال الله تعالى فيه:«ما آمن بي من فس التفسير بالرّم أنهو من المعلو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
،٢٩٧،ص٢ار، جالأنـو ؛بحار٤١٠؛ الاحتجـاج،ص٤،ح١١٦،ص١،ج§ضان أخبار الـر؛عيـو٦٨حيد،صالتـو.١
.٥٥ق،ص؛الأمالى للصدو١٧ح
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و الأخبار عن أهل١أ مقعده من النـار».ّأيه فليتبـوآن برر القرّ:«من فـس�ل اللهسوو قال ر
اتر.ق حد التو فو٢فى هذا المعنى.¶العصمة

ادة هذه المعانىفما حكمنا به مـن ار٣طب به،ا من خوّفه إلآن لا يعر القرّالحاصل،أنو
¶Æافق بيان اهل البيت عليه نفس الكلام،و يوّأى،بل يدلليس من التفسير بالر

اد؛ه المرّة على أنّايات الدالا الروّ.و أمّ للفظ قد ظهر مما مرًلانه مدلوفكول،ّا الأوّأم
بد،عن سهل بن زياد،عن يعقوّ بن محمّب،عن علىاه محمد بن يعقو:ما روفمنها

بن يزيد،عن عباس بن هلال قال:
فقال:هادæضات و الأرالله نور السموºّ و جلّل الله عـز:عن قو§ضا سألت الر

ات وقى:«هدى من في السمـواية البـرض.و فى رو لأهل الأرٍات و�هادلأهل السمـو
٤ض»هدى من في الار

اد عن عمرّ بن حمّ بن عباس،عن علىّد عن علىّ بن محـمّب عن علىى ابن يعقورو
قال:§بن شمر،عن جابر،عن أبى جعفر 

اللهº:ّ و جلّل الله عزصى،و هو قوضع العلم الذي كان عنده عند الو و�ل اللهسو رّإن
٥ض.ات و الأرها�هادي السموّل:إنيقوæهض مثل نورات و الأرنور السمو

ن الهيتى بمدينة السلام،قال حدثني محمداهيم  بن�هاروثنا ابرّى ابن بابويه قال:حد رو
ب،عن الحسين بن سلمان،عن محمدوّثنا الحسين بن أيّبن أحمد بن أبي الثلج،قال:حد

ن الذهبي،عن الفضيل بن يسار قال:بن�هارو
،ّو جلّكذلك الله عز§قال:æضات و الأرالله نور السموº:§قلت لأبي عبد الله

�٦قال:محمد æهمثل نورºقلت:

اّاد هو الذي يستفاد منها حيث خصهاضح،و المرلى معناها وة الأو الفقرّت على أنّ فدل
ة،بلح معنى هذه الفقرضو»صريح في وّجل وّ الله عـزp:«كذل§لهبعدم التفسير.و قو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٩١،ص٧؛التفسير الكبير ،ج٢٩،ص١ه،جالحدائق الناظر.١
.٥١٢،ض٣٠ار ،جالأنوبحار.٢
طب به.ان من خوف القرا يعرّفيه: إنم ،و٣٣٢،ص٤تفسير نور الثقلين،ج.٣
.١٥٥حيد ،ص؛التو١١٥،ص١.الكافى ،ج٤
.٣٦٩ص٢٤؛ج ١٩،ص٤ار،جالأنو؛بحار٣٨١،ص٨.الكافى،ج٥
.١٥٧حيد،ص؛التو١٦،ص٤ار،جالأنو.بحار٦
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.§ضال الرفيه الكفاية.و ظهر الأمر الثاني من قوة فى هذا المعنى،وح عبارأصر
اّي لا يلائم إل الهداية معناها التفسيرّايات؛فلأنه معنى الكلام مع قطع النظر عن الروّا أنّ أم

 شىء بحمده،فهو مما لا يفقهه أهل هذا العالم،كما هو صريحّا تسبيح كلّل.و أمى العقولذو
هى دخان فقالى إلى السماء وثم استو ºلت:ّة فصله تعالى فى سورو من هذا الباب قو١آن.القر

ضنا الأمانةا عرّإنºله تعالىو قو)١١):٤١لت(ّ(فصæ قالتا أتينا طائعينًها أو كرًعاض ائتيا طولها و للأر
لفشمـو) ٧٢):٣٣اب((الأحزæض و الجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن مـنـهـاات و الأرعلى السمـو

ل بها بحسب�التفسيـر.وي العقـوالهداية لجميع الأشياء في عالم آخر لا ينافي اختـصـاص ذو
جه لتخصيصض،فلا ولى بالذكر من الأر الانسان أوّن،مع أنالكلام في التفسير لا في البطو

اد المعنى الأعم.كان المرض بإضافة النور إليهما لوالسماء و الأر
اّتبط بما قبله إله لا يرّ،فإنæهمثل نورº بعده،ّ و جلّله عز:و الدليل عليه قوا الثالثّأمو

جه منم ذكر نور الله بوّلم يتقد هو الله تعالى،وً النور المذكور صريحاّناه،فإنعلى ما ذكر
لا يصلح هذه الإضافةه لا لنور هو الله تعالى.وه تعالى،بل لنورّل ليس للَثَه،و المجوالو

ب.ة بالأدب أو اطلاع على استعمالات العرن بيانية.كما لا يخفى على من له خبرلأن تكو
ّى ذلك من أن الله نور،فلو لم يذكر سوّن قائل حكم بأنِ مّ و جلّه عزّ و الحاصل،أن

الله نورºلهعن قوًاّ أجنبيًة و كلاماّ آية مستقلæهمثل نورºله: اقتطع الكلام و صار قوًاله نور
 حتىًا له نـورNّ على دلالة الكلام السابق عـلـى أنّقتباط يتـو،فالارæضات و الأرالسمـو

ه تعالـى.وّ المثل ليس للّايات،أن صريح بعض الروّ به،مع أنًتبطـاب المثل مرن ضريكو
.)٧٤):١٦(النحل(æه الأمثالّا للو لا تضربوºله تعالى: بقو§ الامامّاستدل

ائة أبـي،ائات كقر عليه ما عن الصحابة و التابعين من التفاسير،بل بعـض الـقـرّو يدل
و عن ابن عباس«مثل٢ه من آمن به»مثل نورòأه كان يقرّ أنّنا.فعن أبيا ما ذكرّها لا تلائم إلّفإن

ه أى مثل نور الايمانه قال:«مثل نـورّو عن مقاتل بن سليمان أن٣من».ه فى قلب المؤنور
شده المرّل،لأنسوه الرّاد من المشب المرّو قال جماعة من أهل السنة:إن٤»�فى قلب محمد

و به قال عطا٥)٤٦):٣٣اب((الأحزæا منيرًاجاو سرºصفه:ه تعالى قال فى وّو لأن
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

١.ºن تسبيحهملكن لاتفقهوæ®٤٤):١٧اء (الاسر(.
.٣٤٥،ص٣ى،ج؛تفسير البغو١٠١،ص٧؛تفسير الثعلبى،ج١٩٨،ص٥قان،جغائب الفران ورائب القر. غر٢
.٢٣٣،ص٢٣.التفسير الكبير،ج٣
.٢٣٥.نفس المصدر،ص٤
.٢٢٧.نفس المصدر،ص٥
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ا ماّ،فلا يلائم إلًمن كما حكى عنه صريحاجاع الضمير إلى المـؤي من ارّا ما عن أبّ أم
عه الـىجو و لا معنى لـرًاجع إلى الله تعالى قـطـعـا الضمير فـي الآيـة رّقناه،حـيـث أنّحق
نورمن،وض نور المؤله تعالى و الار عليه قوّه،لكن حيث كان ما دله،لعدم سبق ذكرغير

من و إن كانه بنور المو تفسيرّهم صحن به،فهو نورض يهتدو أهل الأرّه،لأنّمن آمن بالل
ض على التفصيل،أهل الأرلىالأو لهذا النور إضافتين:ّ إلى الله تعالى،فإنًاجعاالضمير ر

إلى الثانيـة،ض على الاجمـال.ووإلى أهل الأرp  له تعالى إلى أهل السمـاءكـذلّكما أن
ل،فهو مضاف إلىّل للكلام،القسم الأول الأوله.و المدلوَبِه من قّالله تعالى من حيث أن
من.اجع إلى المؤ الضمير رّ أنّاد أبيليس مرمن.والله تعالى و إلى المؤ

ة عن اللهما النور عبـارّر عنه بالنور،و إنّلم يعبا الايمان،فلا ذكر له في السابـق،وّو أم
من و ما فيه من نور التعبير به عن الايمان.و تخصيـص الـمـؤّم و إن صحّتعالى فيما تقـد

 هو السبب للايمان،فهو مـنًاه نـورّة للّض خاص في الأرّا علـى أنّ إلّ لا يتمًالايمان أيضـا
ض.أشعة ذلك ذلك النور الذي هو في الأر

اضح.فالأمر و،�لسوه بالررّا على مذهب من فسّ و أم
 على ماّشىء منها لا يتمم،وّ التفسير لا يخلو عن أحد الأمور الذي تقدّ و الحاصل،أن

نـا،ا على�ماذكـرّ إلّا سيأتى إن شاء اللـه لأيـتـمّ مـمّات المثل بمـا فـرنا،بل تفسيـر فـقـرذكر
اّاته لا ينطبق على جميع المذاهب إل المثل و فقرّفإن،�ة»بصدر محمدكتفسير«المشكو
على ما حققناه.

ل غيرَثَب له الم المثل ليس له سبحانه.فهذا النور الذي ضرّو بالجملة فلاإشكال في أن
تبط بعضه ببعض. عليه،لم يرًلو لم يكن الكلام دالال عليه سبحانه و تعالى.والنور المحمو

ي و فى تفسير النيسابور
اتجهان،يضىء بهما أهل السمو:للقمر وًعافو مر§ّأيت في كتب الشيعة عن على ر

لـهسـوا:اللـه و رن ما كتـابـتـه؟ فـقـالـوب،أتـدروجهيـن مـكـتـوضيـن و عـلـى الـوالأر
ضجه الأرو على وæضات و الأرالله نور السموºات،جه السموأعلم،فقال:على و

ضين. نور الأرّمحمد و علي
 مفادهاّدة في هذا المقام،مـن أنارم من الأخبار الوّهقناه ظهر الفساد ما يـتـوّو بما حق

هم المثل.ّ المثل لاأنّ مثل الله تعالى،فإن¶ن الائمةكو
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ح الجامعة: الله ضريحه ـ في شرّي العلامة المجلسى ـ نورّ قال جد
ائتهتين،و يمكن قرّل بضمُثُة و الحديث،و الصفة،و الجمع المّكة الحجّ المثل محر

ن بصفات الله،فهم صفـتـه وة حجج الله تعالى و أعلاهم و المتصـفـوّبهما،فالأئـم
ض مثلات و الأرالله نور السموºله الله تعالى بهم في قوّصفاته على المبالغة،أو مثل

ًعى بعض أصحابنا الاجماع أيضاّة،بل ادي في الأخبار الكثيركما روæةه كمشكونور
١لت فيهم.ها نزّأن

ن المثل بهم؛بل صريـحل فيهم لا يقتضى أن يكو النزوّائب الكلام.فـإنو هذا من غر
ن.ّ،فتفط§ه لهمّالأخبار أن

eŽ t�u� eŽ t�u� eŽ t�u� eŽ t�u� eŽ t�u� ÒÒ ÒÒ Òå…UJAL2 Á—u½ q¦	ò∫qzU� s	 å…UJAL2 Á—u½ q¦	ò∫qzU� s	 å…UJAL2 Á—u½ q¦	ò∫qzU� s	 å…UJAL2 Á—u½ q¦	ò∫qzU� s	 å…UJAL2 Á—u½ q¦	ò∫qzU� s	 

هما ممان و ظهر أمرّان تبي مشتمل على مضاف و مضاف إليه و اضافة،و الأخيرً أيضا
ض عجيبة،لا يقدر فى الأرًماَلَب لما نصبه عل المضروَثَل و هو المّا الأوّ و أمً اجمالا،ّمر

وæ شىء عليمّو الله بكلº من قائل:ّله عز عليه قوّه تعالى؛كما يـدلاها غيرّأن يضمنه إي
ل:فنقول، معناه قد خفي على الفحوّحه،فإنه و شر من تفسيرًلاّ أوّلابد

ّأنا ّة بحسب اختلاف المشتقات غاية الاخـتـلاف إلّه و إن اختلN معنى هذه المـادّإن
احد. الأصلي شىء والمعنى

ة عن إنشاده فى مقام يناسبه. عبارً فالتمثيل بالشعر مثلا
ة عن القيام بين يديه.و التمثيل بين يدى الشخص عبار

يقال لذكر المثال،و يطلق على قطع بعض الأعضاء.و الأمثل بمعنى� الأنسب.التمثيل،و
 و نسىQخلقهًب لنا مثلاو ضرºله تعالى:�ب المثل»لذكر الدليل،كما في قوو يقال:«ضر

نديق على استحالة المعـاد،وه دليل للزّفإن)٧٨):٣٦(يس(æميـمقال من يحيى العظام و هى ر
و منه)٧٩) :٣٦®æ®f¹ةّلQمرّقل يحييها الذى أنشأها أوºقد أبطله الله تعالى بمثل آخر و هو:

يا أيها الناسºله تعالـى:و قو)٢١):٥٩(الحشر(æ تلك الأمثال نضربها للنـاسºله تعالى:قو
æا لهلو اجتـمـعـو وًا ذبابـان الله لن يـخـلـقـون من دو الذين يـدعـوّا لـه إنب مثل فاستـمـعـوضـر

®Z×�«®≤≤∫©∑≥©

 ـ على حكاية مناسبة،كما في قو  ـبالتحريك  ب لهماضر ºله تعالى:و قد يطلق المثل 
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٦٢،ص٥ه الفقيه،كتاب الحج ،جح من لايحضرضة المتقين فى شر.رو١
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æÆ أصحاب القريةًمثلا

عدتـى وّة الّمثل الجـنºله تعالـى:و يطلق على أمر مناسب كما فى المـقـام،و مـنـه قـو
)٣٥):١٣عد((الرæنالمتقو

م له أو الائق به،غاية اللياقةالمعنى الجامع الأمر المناسب للشى،غاية المناسبة اللازو
اضح.ب المثل وو هذا فى ضر

فت.ة عن ذكر ما يناسب كما عرالتمثيل بالأشعار عبار و
ة عن إحداث شكل جديد له بعد أن كان له ما ينطبق عليـه وو التمثيل بالشخص عبـار

 جديدا،و هذا الشخص أصل فىًر مثله بالتحريك و جعل ما أحدث فيه مثلاّيليق به.فغي
(مريمæً سوياًال لها بشرّفتمثºله تعالى:قو به فهو مماثل له،وًهذا المثل،و من صار شبيها

ة لمريم،فظهر لها بهذه الهيئة المناسبة�للبشـر،ّثل البشـريِخذ مّح إت الروّمعناه أن)١٧):١٩(
ن ـ كلمة تسوية باعتبار الاشتمال على الجهة اللآئقة بالـشـىء فـأفـادثل ـ بالسكـوِِن مكوو

التشبيه و التسوية فى ذلك الجامع.
ة الماثلة و هي منارّن ما به من الشكل كماأنّض،فيتبيه ينبسط بالأرّاش مثال؛لأنو الفر

دجو أحد،فالجامع موّالظهور لكلن بالاستقامـة وّن غاية التبيّجة يظهر شكله و تبـيالمسر
ضيحه.ن توف الذي ظهر فيه الجامع الذى يريدوين،و المثال المعروّفي الضد

اضح.نه من هذا الباب وها لاظهار الشىء كوو التمثيل بالكتابة و غير
لّ،[و] تمثًضةلإظهار المثل بالتحريك،و الانتصاب قائماّها ممحّة حيث إنالتمثال للصور و

ن فيه ما هو عليه من الهيئة.ّة شخص لشخص آخر بحيث يتبيبين يدي الشخص أي صيرور
ّ المستبين الأطلال،فـكـأنّفإن١له:«فمنها مستبيـن و مـاثـل»،م الماثل فى قـوسوو الر

 و التنكيل،ًها غالبارّضة لها باعتبار عدم تغيّت ممحم لاختصاصها بهيئته جديدة صارسوالر
ظهر حاله.

جعها إلى إحداث ما يناسب فعلـه الثاء ـ العقوبة،و مـرّـ بفتح الميم و ضـم و«المثلة»
فيه.

أقضي من هذا الباب.و منه ما يقال للحاكم:«من أمثلني وًداو«الأمثال»بمعنى القتل قو
جعه إلى الحـكـمم»،مرلاء أماثل الـقـولهم:«فلان أمثل بني فـلان،و هـؤو أقدني»،و قـو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ماثل.م و منها مستبين وسوخلت لها.رل منها أهلها وّ.تحم١
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جل»إذا ظهر فيهم على شخص أو أشخاص.و يقال:«مثل الران اللآئق بالقوبانطباق العنو
ته»أي أقبل إلى ظهور ما كان يليق بـه مـنّه.و«تماثل من عـلما يليق به من الفضل و غـيـر

اضح.ه والصحة.و الامتثال بمعنى الاحتذاء،و أمر
:§ل على د.و معنى قواراحد،ينطبق على جميع المو المعنى وّ فظهر أن

ةّـو،خاليـةعـن الـقّادصور عارية عـن الـمـو§∫ي،فقـال قد سئل عن الـعـالـم الـعـلـو
تها مثاله، فأظهرّقت،و طالعها فتلألأت،ذات فألقى في هويى لها فأشرّالاستعداد،تجلو

ائلها بالعلم و العمل فقد شابهت أوّكيعنها أفعاله،و خلق الانسان ذا نفس ناطقه،إن ز
١ك بها السبع الشداد.قت الأضداد،فقد شاراجها و فارها،فإذا اعتدل مزّاهر عللجو

 فى حديث كميل:§له و قو
ده،ن ما بقي الدهر،أعيانهم مـفـقـوهم أحياء]و العلماء بـاقـوال [و الأمـوّان مات خز

٢دة.جوب موأمثالهم في القلوو

 منp الذي انطبق عليه ما يليق بّلهم:«مثلك لا يفعل كذا»معناه أن قوّ أنّا مرّ فظهر مم
ك ماّه قـال:إنّجعه إلى نفي المثلية عن الشخص،فـكـأنان لا يفعل ما فعلـت.و مـرالعنو

ر عنهّان المعبان و هذا الفعل،و قد يبلغ ذلك العنوة بين ذلك العنوّ،للمنافات التامِفعلت
 ـمثابة من الملائمة ينزَثُبالم  ـبفتح العين  لة العدم.قال اللهاه منزّل انتفائه عن الشخص إيّل 

و منها©∂¥©∫±±®¼æ®œuه عمل غير صالحّه ليس من أهلك إنّإنº:§حتعالى في حق ابن نو
©∑∂©∫≥¥®»�æ®ÁbzULسالتهو إن لم تفعل فما بلغت رºله تعالى:قو

ان من ينطبق عليه العنوّله:«مثل الامير يحمل على الأدهم و الأشهب»،معنـاه أنفقو
 وًنه كهفا منصبه كوّمين ؛لأنة،و يدفع الظلم عن المظلوّعية يحسن إلى الراللآئق بالإمار

ةصN بالامارّ و إن اتًاة،و الظالم و من لايعفو عن الناس و لا يسامحهم ليس أميرّعيملاذا الر
ة كالعدم. هذه الإمارّفإن

 المثل من ينطبقّفإن¨©±±©∫≥¥®»�æ®È—uAليس كمثله شىءºله تعالى: و منه يظهر معنى قو
د من حيث هو هو من غيـرجواجب الود،فنفى التشبيه عـن وجوب الوجوعليه ما يناسـب و

ن عليه.اجب أن يكوصية للشخص،فالشبه لو كان لشىء فهو ليس على ما ينبغي للوخصو
د و ليس لهجوه تعالى وإن كان عيـن الـوّ استحالة الشبيه له تعالـى؛فـإنّو فيه بيان لسـر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٦٥،ص٤٠ار،جالأنو؛بحار٢١٨،ص٤الحكم ،ج؛غرر٦٠،ص٢مناقب آل أبى طالب ،ج.١
.١٤٨.نهج البلاغة،الحكم:٢
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اّكيبى،إلج ترب منهما،كما هو الحال فى الممكنات،من حيث هو زوّكد يترجوماهية و و
دة الفـرّدي وإن لم يكن من قبيـل فـرً و مصداقـاًمـا بحسب الاعتبار مفـهـوًد أيضـاجو للـوّأن

اجب يستحيلد،فما للون له طبيعة و فر،فكيN يكوًداد فرد يجعل الفرجو الوّللماهيات،فإن
د و محضه.جوف الوه صرّد،لأنجوة الوّاستناده إلى غير حيثي

د منحصر في الفرّدكليجواجب الو وّة ما يقال:من أنّ،فلا اشكال فى صحوبالجملة 
د قد يحكم عليـه الفرّجه،و هذا المقدار يكفي في اختلاف الأحكـام،و حـيـث أنعلى و

ّد بيـان أنصياته،و قد يحكم عليه باعتبار الجامع،و المقصـوبحكم الشبيه باعتبار خصـو
 للمصداقّا أنّ إلًاجباد،فما كان له شبيه ليس وجوب الوجود الشبه مستندةإلى وجواستحالة و

صية لا يمكن أن يشبهه شىء باعتبار تلك الحيثية. العالمين خصوّبن الذي هو رّالمعي
تي قياساتهاّه من القضايا الّ؛فإنً ضرورياًحيد كشفـا و فيه تنبيه على ما يكشN عن التو

ـN و لاّالذاتي لا يتخـل،وًداجوا فيما كان بنـفـسـه وّد لا يعقـل إلجوب الـوجو وّمعها،فـإن
ك عنّد لا ينـفّ التعدّحـدة،لأنته فهو ممحض في الـوّيختلN.و ما كان ماهيته عـيـن إنـي

دات،جونه منتهى سلسلة الموب،و كوجود.و هذا  ينافى الوجو بنحو من الوٍّاختصاص كل
ا لم يكن هو هو،فمثل الشىء هو المشتمل على ما�يلائمهّما هو أحد وإلّ و إنًاحدابل ليس و

ما انطبق عليه ما يليقّضي،و إنكه في ذاتي و لا عرعه،بل وإن لم يشاروإن لم يكن من نو
ه مشتمل على ما هو من صفات الماء من ايجابه للبهاء فى كثير من الأشياء،ّ فإنّبه،كالعز

 و مصابيح مع غاية المبانيةًاجاض سرم لأهل الأرلة الماء،و النجوجه بمنز من الوّفصار العز
N علىّقة كالشباهة،فلا تتوّات.فالمثلية ليست من الأمور الاضافيّضيالعرفى الذاتيات و

ه صارّظ في نفسه،فلهذا كان معنى مثل فلان ـ  بالضـم ـ،أنأمر ملحـوما هوّأمرين،بل إن
 بخلافًثلاِن م لنفسه،و قد لا يكـوًثـلاِ نفسه مّن الشخص في حـد،فقد يكـوً فاضلاًجلار

ائدةا إذا كان اثنان مشتملين على الجهة اللآئقة،فالكاف ليست زّه لا يصدق إلّالمماثل؛فإن
ةّلويد شريك له تعالى،و ليس من باب نفي الشريك عنه تعالى بالأوجوو لا إشعار فيه بو

ن. معناه المماثل من حيث لا يشعروّا أنثل و حسبوِا معنى المفوه،حيث لم يعرموّهكما تو
ه ماّ شـبّ و جلّة عن ذكر ما يلائم الشىء و يناسبه،فهو عزل عبـارَثَب الم ضرّ فظهر،أن

 بماًاه نورلاه لم يكن نوره الذي جعله خليفة من الأمر اللآئق به المنطبق عليه بحيث لولنور
ة المشتملة على المصباح المتصN بما ذكر في الآية،هذا معنى المثل.ع من المشكوهو يننز
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تّة حيث أعدّعاء للمصباح،فالكونه وض في كوّا تمحّة عمة»،فهي عبارا«المشكوّأم و
ًالأنبوبة أيضاو القنديل و١هم.ة كما يتوة غير نافذة مشكوّ كوّ كلّة،لا أنلذلك كانت مشكو

جهفو٢في المقام أريد بها أحد الأخيرين كما يظهر من الأخبار،ة عليهما،وتصدق المشكو
ل المصباح.ّما هو ما يلائم تحمّاق،بل إنالإشرالشبه ليس ما يناسب الإضائة و

اضحاتة بـوة ناش عن عدم الخـبـراد كمصباح فى المـشـكـو المرّه قلـب»و أنّ«أن٣هـم و تو
ة لتصويرّل بمصباح في الكوّسض التو الغرّعم أنة،فزار التشبيه بالمشكواك أسرالعربية،و عدم إدر

ّل أنّو هذا المسكين لم يتـعـق©∞¥©∫¥≥®»�æ®—u?Mا فماله من نـورو من لم يجعل الله لـه نـورºالنور،
من بين المعاني.رّل له،بل هو أقبح معنى يتصوّة لا محصّتشبيه نور الله بمصباح في الكو

 ـوما هو مثل المشكوّه به إنّ المشبّ و التحقيق أن  ـأنة،فالمعنى   ما هو نور فىّالله أعلم 
ل المصباح،وّض في تحمّاق عند الله تعالى ممـحض في الإضائه و الإشـرّنفسه و ممح

ع منة تنتزّل حيثيّته،فأوّه عين نوريّل المصباح فى حـقّهو تمام حيثيته اللآئقة به،بل تحم
نكوة،وّان المشكاتـيل المصباح و عنوّ الخليفة عين تحـمّالنور من حيث هو نور في حـق

ف،ض�صره فرّة بالنسبةإلى المعنى التحقيقى بديهي الاستحالة؛لكنّة عين المشكاتيّالنوري
ب المثل.يكفي في ضر

 المصباح عليّ،لأنp فالأمر كذل�دّه و هو نور الله تعالى الذي هو محمّا ما في المشبّأم و
Ò

§

ى لـوّلاية،حت من تبليغ الوّحيد أهـمسلات،و لا شىء بعد التوة و تبليغ الـرّة باعتبار النبـوّو النوري
وإن لم∫º من قائـلّله عزلة العدم،و هو صريح قـوة و تبليغ بمنـز دعوّض عدم تبليغه صار كـلفر

طه.ه من شروّ كالعدم حيث إنًحيدأيضابل تبليغ التو)٦٧):٥(المائدة(æسالتهتفعل فما بلغت ر
حد ما هوّة أن يتن مثل النور كمثل المشكـو مقتضى كـوّفلا إشكال في أن بالجملـه،و

م ذلك و لاالتشبيه و إن لم يستلزّة.فإن  المشكوّاصأظهر خواص النور مع ما هوأظهر خو
ضّه به لا يناسب التمحّذ فى المشبة المأخوّية و الآليّعائض فى الوّ التمحّا أنّربط بالاتحاد إل

نص المقام أن يكوه،فمقتضى التشبيه في خصوّذ في المشبفي الاضائة و الأصالة المأخو
ا بأنّله.و لا يعقل هذاإلّة للمصباح و تحمّض في الآليّض في الاضائه شبيها بالتمحّالتمح

ان. الأمرّل المصباح،فيتحدّاق من حيث تحمن الاشريكو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٩٥،ص٥قان ،ج غائب الفرآن و رائب القرغر.١
.٢٦٩،ص٧مجمع البيان،ج .٢
.٤٣٧،ص٧.التبيان،ج٣
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هّفي تفسير«المصباح»،و لكن§أهل البيت على ما في أخبارpه كذلّو الأمر في المشب
ن بالعلماء،وهـوّهم المتشبها  فخالفوتي ذكـرّه من الاحتمالات اللا يكاد ينطبق على غيـر

جه الاجمال،و للتطبيق مقام آخر. الآن تفسير الآية على وّلكن المهم

eŽ t�u�eŽ t�u�eŽ t�u�eŽ t�u�eŽ t�u�ÒÒ ÒÒ Ò∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ºÕU³B	 UNOIÕU³B	 UNOIÕU³B	 UNOIÕU³B	 UNOIÕU³B	 UNOIæ

ة»مع قطع�النظرد و ليست«المشكواع المثل المشبه به،مشتملا على قيوا كان منشأ انتزّ لم
 من بيانها:ّع منها المثل المشبه به،فلا بدعنها صالحة لأن ينتز

ةن المشكـوائد على كو هذا أمر زّم أننه مشتملة على مصباح؛و من المعـلـو:كوفمنها
لّتفع به الظلام،و منه اطلاق الصبح على نور الشمـس فـي أوة.و«المصباح»ما يـرمشكو

ها يقابلهاّجه من هذا الباب،فإنمصادمته  لليل.فالشمس مصباح حقيقة،و الصباحة في الو
 بهذا التعبير،وّة هذا المعنى خصله المشكوّجه.و حيث اعتبر فيما تحمما هو ظلمة في الو

ها المناسبة للمصباح،و ليس المقام مقـامّة بهذا الاعتبار؛فإنالتعبير عن«النور»بالمشكـو
ة.لته المشكوّ لما تحمًاا كان هذا التعبير تحقيرّجة النور،و إلبيان در

فية في منشأحى،و الظرّنه شمس الضنه مصباح الدجى لا ينافي كو كوّو الحاصل،أن
ن مختلفة،يظهر جميعهاى و شئوّه فعلى أنحاء شتّا في المشبّاضحة.و أمه به وّاع المشبانتز

به به على المشبه.ّفى الأخبار و نشيرإليهاإن شاء الله تعالى في مقام بيان انطباق المش
ها حال الاشتمال على المصباحّا أنّف  في نفسه إلعاء صرة في مقابل المصباح وفالمشكو

ها أيضا آلة للاصباح كالأنبوبة و الفتيلة و إن اختلفتّ،فإنًيطلق عليها المصباح،بل مطلقا
ًع من القنديل و الإنبوبةو الفتيلة شيئـا المجموّما يعدّب و البعد،بـل ربة بالقرّاتب الآليمر

ع.ع من حيث المجمو،فيطلق المصباح على المجموًاحداو
لته الذيض منـز فى تخصيص الخالق تعالى بالنور و تنزيل مـن فـى الأرّلا يخفى أنو

 المصباحّار عجيبه،مع أنه مصباح أسرّه نور و تخصيص ما في الخليفة بـأنّجعه إلى أنمر
ً فيه تحديداّ،فـإنًا كبيرًام،تعالى الله عن ذلك علوَعَ مصباح.نًة أيضا نوربل المشكوًأيضا

فية على سائر أنحاء الربط معانى عجـيـبـة و في اختيار الظـرّد كمـا أنجوب الوجوينافـي و
هما من نورّى،فإنّه على أنحاء شتّة في المشب ربط المصباح بالمشكوّمناسبات بديعة؛فإن

لته،و اختيار هذال منزأسه،و نازة،و هو تاج لـراحد،و المصباح مشتق من نور المشكوو
ة.النحو من الربط في المقام لأمور كثير
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 المصباح يحيط به وّع منه أنة باعتبار تقييد المصباح،و المعنى المنتزقيد آخر للمشكو
ده كما هو الحال فيّما يؤيّل بينه و بين ما يطفيه من غير أن يمنع من الاستصباح؛بل ربيحو

ّد التنبيه على أنعة على المصابيح.و حيث كان المقصـوضوجاجة الموكثير من أقسام الز
 النورّصN،كما أنه فى نفسه أمر عظيم لا يوّجاجة مع أنه له جنبتان فهو للمصباح زّالمشب

ف محضصره فى نفسه نورّة مع أنبالنسبة إلى المصباح مشكو

∫v�UFð ‰U�∫v�UFð ‰U�∫v�UFð ‰U�∫v�UFð ‰U�∫v�UFð ‰U�º½Q2 WłUłe�«½Q2 WłUłe�«½Q2 WłUłe�«½Q2 WłUłe�«½Q2 WłUłe�«ÒÒ ÒÒ Ò—œ V2u2 UN—œ V2u2 UN—œ V2u2 UN—œ V2u2 UN—œ V2u2 UNÒÒ ÒÒ ÒÈÈÈÈÈæ

ن الجليل،و منه اطلاقه على الجبل العظيم،و بهذا الاعتبار يطلقّكب الأمر المتعيو الكو
كبسا.و«الكوه فارّه درّمنه:للكة و الخير؛وار البرهو استمر،وّ»من الدرّيم.و«الدرعلى النجو

ل عن الضمير إلـىب:العظيم،و في الـعـدوة في لغة العري»على ما شهد به أهل الخـبـرّالدر
ار.»على«الكاف»،و حمل الذاتي أسرّالاسم الظاهر في المقامين و اختيار«كأن

eŽ t�u�eŽ t�u�eŽ t�u�eŽ t�u�eŽ t�u�ÒÒ ÒÒ Ò∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ºb�u¹b�u¹b�u¹b�u¹b�u¹æ

ار الدلالة على الاستمـرًعـا مضارًنه فعلامقتضى كـوة،و لمشكـوًن نعتا يحتمل أن يكـو
ى بملاحظتهاعاء للمصباح لها صفة أخره وّة مع أن المشكوّد.و المعنى أنّجه التمدعلى و

ار.جه الاستمرقد على وها توّهي أنفي نفسها،و
 في نفسهًقادانه وهو نور الله تعالى مثله ما يجمع بين أمرين كوه وّ المشبّل أنّو المحص

ض غيـرد فرّه�به مجـرّه هو الله تعالى و الـمـشـبّو حملة للمصباح.و الفاعـل فـى  الـمـشـب
كب.جاجةأو لكوصفة لمصباح أو الزاقع،أوو

eŽ t�u�eŽ t�u�eŽ t�u�eŽ t�u�eŽ t�u�ÒÒ ÒÒ Ò∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ºW½u²¹“ W2—U³	 …d−ý s	W½u²¹“ W2—U³	 …d−ý s	W½u²¹“ W2—U³	 …d−ý s	W½u²¹“ W2—U³	 …d−ý s	W½u²¹“ W2—U³	 …d−ý s	æ

،بلّنة.و الشجرية تفيد النموكة زيتوة مبارة شجرها ثمرّالمعنى أنة،و مستقر صفة لمشكو
ـهّا أنّالحشيش وإن أطلق عليه الشـجـر إلالاستحكام في الاشتمال على النفس النامـيـة،و

ة كلمة طيبة أصلها كشجرًمثـلا º من قائل:ّله عزد الأكمل ما في قو بالنجم.و الفرّيخص
©¥≥‡æ®rO¼«dÐ«®±¥∫©≤µهاّ حين بإذن ربّتى أكلها كلعها فى السماء تؤطيبة ثابت و فر
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 هذه صفةّم أنم.و من المعلون»المقابل للميشـو من«الميموًماب مفهوك»يقرو«المبار
¶مين و الأئمة المعصو�بحيث يلد خاتم النبيين§اهيمن ابره كوّة،و المشبة في الشجرمعتبر

نهن فى كولياء و الأنبياء و الصلحاء،و اختصاصه بهذا النسل أظهر شـؤوهم من الأوغيرو
ة لات الخلافة في نسله،فهذه الشـجـرّ الخليفة من صلب من استـمـرّ،فالمعنـى أنًكامبار

ة الحسنى.الدعو¶نهمال تثمر من يهدي إلى الله تعالى،و هذا معنى كوتز
هن،و الأصل فيـهُ عمدة ما يحصل من فاكهتهـا الـدّها أنّاصنة فأظهر خـوا الزيتـوّو أم

ج منهضة في الأستعداد للاستصباح بـمـا يـخـرّة ممح المشكـوّالاستصباح،فالمعـنـى أن
p¨ةكذلة�الطاهرّ الذريّاضح،فإنه وّن،و هذا المعنى في المشبكالزيت المعتصر من الزيتو

ل لهّه لا محصّقد»إشكال؛فإنقه بـ«يوّكب.و فى تعلجاجةأو للكوصفة للمصباح أو للزأو
ضح ان�شاء الله تعالى.ّه على ما يستّفي المشب

∫v�UFð t�u�∫v�UFð t�u�∫v�UFð t�u�∫v�UFð t�u�∫v�UFð t�u�ºWOÐdž ô Ë WO�dý ôWOÐdž ô Ë WO�dý ôWOÐdž ô Ë WO�dý ôWOÐdž ô Ë WO�dý ôWOÐdž ô Ë WO�dý ôæ

ا علىّة ليست مم الشجرّةأو المصباح.و المعنى أنة للمشكوة المثمر تقييد آخر للشجر
ض،كماجه الأرة عن ونان عبارب قد يكوق و المغر المشرّفت أنك قد عرّض،فإنجه الأرو

ت فيتي اعتبـرّة ال الشجـرّالم،فالمعنـى أنر بهما عن جميع العـوّض يعـب السماء و الأرّأن
ا في هذا العالم من الأشجار،و لاّي لا ممها من العالم العلوّة من صفاتها أنه به شجرّالمشب

حلة التأليN،و إن لم يجز الاستعمالد المعاني في مرّاز تعدينافي هذا ما في الأخبار،لجو
احد.ا في وّإل

ب،وق و لا بالغرة لا اختصاص لها بالشر الشجرّايات،فهو أنا ما يناسب ما في الروّ و أم
اّ.و امًانيالا نصر وًدياه ليس يهوّة عن أنه به عبارّهما.و هذا في المشبما لها اختصاص بغيرّإن

لا بحيث أحد،وّاها كلة ليست بمثاية ير الشجرّة،فهو أنلا منكرها ليست دعية وّالتفسير بأن
قي.وه و افتضح،فهو شرهتك حجابه و اشتهر أمرًاّنا إذا كان دعيلد الز وّفها أحد؛فإنلا يعر

ة تحتملف،فهو غربي،و على هذاء فهذه الفقرن يعرّلا حسب ليس ممالذي لاأصل له و
ه.ّ منها منطبق على ما في المشبّمعاني كل
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د ليس من قبيـلّقة للتوة هذه الشجـر استعداد ما في ثمرّة.و المعنى أنقيد آخر للشجـر
 الاستعداد على قسمين:ّف من الزيت؛حيث أناستعداد ما تعار

مة الفاعل،و استعداد مقاوّ عن الضعN،و عدًد الانفعال و إن كان ناشئاّمجرأحدهما:
هذا هو المنساق من الاستعداد.

ت لاستغنى عن الفاعل كما هو الحال في مـلـكـةّجات لو تمي إلـى درّق:التر و الآخر
داد استعداده لما لا يعلم،بل هذا هو الحال فى بالفعل ازًلماِداد العالم عما ازّن.فكلالفنو

ما يضا هيهما،والسعة وا لثقل وة و الشجاعة و ما يضاهيهما،وكثير من الصفات كالسخاو
قي في في الترfiم مقامه من الأئمة و من تقو� النبىّاضح،فإنه وّهذا المعنى في المشب

حى،فالممكنل قبل الواجب كاد أن يعلم أو يقـوب إلى الواتب الكمال بمثابة من القـرمر
ى إلىّققه في الإمكان،فينتهى في التر لا يعقل فوًه يبلغ مقاماّ لكنًاجبا،ن ويستحيل أن يكو

ب.جوا الوّدإلجوقه في الوجات الامكان،و ليس فوآخر در
ل إلـىصواتب الامكان و عدم الو هذا الانتهاء في مـرّ،أنæيكـادºله تعالى:فمقتضى قـو

هّد مستحيل؛فـإنقوجة الاستغناء عن النار في الـوب الزيت در.و قرًب مستمر أبـداجوجة الودر
ر عن غاية الاستعداد بالاشتعـالّ للاشتعال بالنار.و يعـبًحاداد صلو و بهاء إزًداد حسنـاما إزّكل
ار أو برؤيته.ّائحة النبر

eŽ t�u�eŽ t�u�eŽ t�u�eŽ t�u�eŽ t�u�ÒÒ ÒÒ ÒqzU� s	 qzU� s	 qzU� s	 qzU� s	 qzU� s	 º∫—u½ vKŽ —u½—u½ vKŽ —u½—u½ vKŽ —u½—u½ vKŽ —u½—u½ vKŽ —u½æ

ه نور علـىّثـل:إنِاغ من المه قال بعد الفـرّه،فكـأناجع إلى نورا عن الضميـر الـرّ خبرإم
 أو�بيانpجاجة أو المصباح فى المشكاة  كذل أو المصباح أو الزpة كذل المشكوّنور،أو أن

Ææةمن شجرºله:لقو

جهة على وة الشجرنه ثمره به من كوّ ما اعتبر في المشبّن فالمعنى أن¥ بفتح النو فلو قر
ضّ فهو تعرّ¥ بالضـمه إمام على إثر إمام.و إذا قرّة فالمشبة على الثمـرلا ينقطع،بل الثمر

صيته. عن المثل و خصوًضاه ابتداء،معرّلحال المشب
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ه لا الهداية إلى نـورّا أنّاه إل أحد و يرّلع عليـه كـلّا يطّثل و إن كان مـمِ المّلـه أنّمحص
ّاء،و لا يختصع سولاع على المثل شرّد الاطلاع على المثل؛فالناس في الاطل بمجرّتحص

و ما كنا لنهتدىºه الله تعالى:ّ به من خصّفته يختص الهدايةإلى النور و معرّبه أحد،لكن
©≤¥©∫∑®»_æ®·«dŽلا أن هدانا اللهلو

eŽ t�u� eŽ t�u� eŽ t�u� eŽ t�u� eŽ t�u� ÒÒ ÒÒ Ò∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ºqJÐ tK�« ËqJÐ tK�« ËqJÐ tK�« ËqJÐ tK�« ËqJÐ tK�« ËÒÒ ÒÒ ÒrOKŽ ¡vý rOKŽ ¡vý rOKŽ ¡vý rOKŽ ¡vý rOKŽ ¡vý æ

نها من المعانيّار،و ضمكم و الأسرِدعه الله تعالى في هذه الآية من الحة إلى ما أو إشار
له تعالى.هذه جملة القـوه لا يحيط بها غيـرّا هو،فإنّا لا يقدر عليـه إلّالغريبة العجيبه مـم

جه الاجمال.ه به»على وّثل«المشبِفيما اعتبر في الم
صيات على التفصيلا ينطبق عليه جميع هذه الخصوّن مم يكوّ أنّه،فلا بدّا المشبّ و أم

ا لاّما ذكر من المعاني ممّد؛فكلدة بهذه القيوّة المقيه مثل النور لمثل المشكوّا لم يشبّو إل
مّ من المسـلّن منها ما ينطبق عليه المثل،فـإنّ.و يتعيًينطبق عليه المثل،فهو باطل قطـعـا

 على ما يظهر منًاد قطعا ما هو المرًلاأوة.و نذكره المذكـورجوه عن الوّج المشبعدم خرو
الأخبار و تشهد عليه الآثار.

 نور فهو منّضين،و كل الذى هو نور الله تعالى في الأر�ة»محمد«المشكول:فنقو 
لتـه،ته و الاذعان بـمـنـزّل نبـود فهو مـن جـهـة قـبـوجو مـوّ كمال فـى كـلّته،بـل كـلّأشـع

سل  له و بعث ما أرّلايته أجل على وّ تبليغ إمامته و الحثّ و حيث أنّ§و«المصباح»علي
م أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتىاليوº من قائل:ّله عزلأجله،كما هو صريح قو

غتّوإن لم تفعل فما بـل∫º من قائـلّله عـزو قو)٣):٥(المائـده(æًضيت لكم الاسلام ديـنـاو ر
ة وّن النبولاية من أعظم شئوله لتبليغ الوّ تحـمّة؛فإننه مشكو عين كوًانه نورفكوæ¨سالتهر

ةعوّا للدّ إلًثالم يكن مبعوف للمصباح،فلوعاء صره وّسالة،فهو نور محض من حيث أنالر
 فهذا المعنىًنه�هاديا.ما هو بمعنى كوّإنp نه كذل كوّ؛فإنً محضاًا نورًلاية لكان أيضاعلى الو

فيه به،وّج بالنسبة إلى المشبعه في الخارقوض لا يعقل ود فرّالمستفاد من الآية الشريفة مجر
ر.ّجه يتصو وّق على أتمّه،متحقّالمشب

 على سائر النسب للدلالة¶ qO¦L²�« vIصي  و الو�و اختيار هذه النسبة بين النبي
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ها الأصل في الهداية.ّة بهذه النسبة لا بسائر النسب،أو أنّام النبو قوّعلى أن
لامّ كشN الـظّا أنّإلًا و إن كان نورّ� النبـيّ دلالة علـى أنًصى مصباحان الـوو في كو

ًنه صبحا بكوّه لمصادمته الدجى اختصّا أنّصي،فالصبح و إن كان عين نور الشمس إلبالو
في هذا الحال.

،كما يظهر من اختصاص الغدير بـاكـمـال� فبه يظهر ما هو الأصل في بعث النـبـى
و إن لم تفعل فماº من قائـل:ّله عز و من قوًتضاء الاسلام دينـاالدين و إتمام النعمـة و ار

 الأصل أنّل عن التشبيه بالمثل دلالة على المبالغة أعـنـي أنو فى العدوæ¨سالتهت رّبلغ
ضّ تمحّالمعنى حينئذ أنة كما في كثير من الآيات،وه كمثل مشكـول تعالى:مثل نوريقو

 شجاعةّل المصباح،كما أنّة لتحمض المشكوّيشبه تمح§صي للهدايةإلى الوّ�النبي
لكن في تشبيه زيد بالأسد معنى ليس في تشبيه الشجاعة بالشجاعة.زيد تشبه شجاعة الأسد،و

 أن يقال:«هو هو».pق ذلفوه هو»،وّلك:«كان في قوّو هذا المعنى أشد
 و�الذين من نسل الـنـبـى§ نسبة الأئمـةّو المعـنـى أنfiجاجة»الحسـنـان و«الز

حفظة§همّجاجة إلى المصباح،فإنإلى هذا النور الذي هو مصباح نسبة الـز§صيالو
ن بين الشياطين و حزبهم و بين المصباح،لو ما حصلت من الهداية،فيحوّالدين،و بهم يستمر

جبجاجة إن توجاجة يستضاء بالنورو الزاء الزفبهم يستضىء الناس بهذا المصباح،فمن ور
هّاد أن ينب من قائـل أرّه عزّما شأنها الحفظ،و حيـث أنّدياد فلا تمنع من الانتفـاع،و إنالاز

حلـةفي مـر¶م شأنـهـمّفعـظæىّكب درهـا كـوّجاجة كـأنالـزºقال:¶على مقـامـاتـهـم
ل من الضمير إلى الاسم الظاهـرسالة،بل في العـدوحى و الرها تحمل للـوّة.فـإنّجاجيالز

لةله هذه المنز§ ّتان،فعلىّجاجة لهما حيثيتان و ذاتي من المصباح و الزً كلاّدلالة على أن
مه ون علون و يحفظوثوم القيامة،فيرته إلى يوّمن ذريfiنهمو كوfiنه أبا الأئمةو هى كو

هم في أنفسهم كاد أن يشبه أمـرّلتهم في حدهم و عظم منـزة نورّ الأئمة لشـدّه،كما أنآثار
جاجة لمصباح مع عدم المنافـاة بـيـن الأمـريـن،بـلي لا زّكب درهم كـوّة،فكـأنّجاجـيّالز
ة.ّكبيمة للكوّجاجة،مقوّالز

ة عنكب إن كان عبـارك،فالكوة لا تكاد تـدرّقائدة جليلـة و دقæّكأنºو في التعبيربــ
جاجة،بل شمس مضيئة.وها ليست زّ أنّجاجة يظن الزّالنجم المضىء الثاقب،فالمعنى أن

ضع،ن الذي لا يحصى منافعه،كما هو مقتضى أصل الوّ بمعنى العظيم المعيًاناإن كان عنو



هر
ى ت

هاد
يخ 

ش
نى

ا

٤٣٣

 ١١

*

صيفها بملاحظتها في نفسها.و غاية ما يمكن تـقـريـبجاجة لا يمكن تـو الزّفالمعنـى أن
 لا تحقيقا.ًان تقريباب من هذا العنوجاجة تقري،فالزّكب درها كوّحقيقتها به أن يقال:إن

صفة بهذه الصفة وّة متع من مشكـوقد،فالمثل منتزها توّة بأن المشكـوّه تعالى قيدّ ثم إن
 علىّع الدالار من الله تعالى،كما هو مقتضى المضارجه الاستمرادة على وّنها و قهى كو

المعنى على جميع التقاديركب،وجاجةأو الكودى،أو قيد للمصباح أو الزّار التجدالاستمر
اضح.ه وّبالنسبة إلى المشب

 بهاّا يختـصّة ليست مـم المشكـوّة،و المعنـى أنها من شجـرّة بـأنصN المشكـو وّثم
ارة باستمرار المشكوعها في السماء،و استمرة أصلها ثابت و فرّة طيبة شجرها ثمرّمان؛فإنز

صN للمصباحن الوة،و على تقدير أن يكوّ فيهم جهة المشكاتيّل،و الكلّخلفاء النور الاو
فغلطæقديوº بـًقاّ متعلًانه لغوا كـوّاضح.و أمه وّكب فالأمر في المشبجاجة أو الكوأو للز

ر.ّار لا منولد للأنومو§اهيمه من الله تعالى و إبرّد في المشبقو الوّف حيث أنصر

∫v�UFð t�u� Ë∫v�UFð t�u� Ë∫v�UFð t�u� Ë∫v�UFð t�u� Ë∫v�UFð t�u� ËºW½u²¹“W½u²¹“W½u²¹“W½u²¹“W½u²¹“æ

ً مستقلاًصفان وتها،و أن يكوة تسمية لها باسم ثمر للشجرً معيناًصفان ويحتمل أن يكو
ة،وار هذه الثمرة و هى استمرن الأصل ذا جهتين من إحداهما:شجرة بمعنى أن يكوللشجر

لة المعتصر من الأصـل.ة بمنـزية الطاهرّن الذرهي كون،وة و هي الزيتـوى:ثمرمن الأخر
æقية و لا غربيةلا شـرºøصN بـن،و انطباق الولة الزيت المعتصر من الزيتوية بمنزّفالذر

اضح.ه وّعلى المشب

eŽ t�u� Ë eŽ t�u� Ë eŽ t�u� Ë eŽ t�u� Ë eŽ t�u� Ë ÒÒ ÒÒ Ò∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 º¡vC¹ UN²¹“ œUJ¹¡vC¹ UN²¹“ œUJ¹¡vC¹ UN²¹“ œUJ¹¡vC¹ UN²¹“ œUJ¹¡vC¹ UN²¹“ œUJ¹æ

على جميعæنور على نورºله تعالى:ه لا يحتاج الى البيان.و كذا قوّانطباقه على المشب
التقادير.

 له تعالى فيّ علـى أنّب المثل له.فبعد ما دلرُه إخبار عن النور الـذى ضّ و الأظهر أن
ما ذهبّه كـلّال؛فإنور لا يزّ ذلك النّاغ قال:إن و بعد الفـرّلاّأوًب له مثلا،ضرًاض نورالأر

ماّ المثل ربّ المعنـى«أنّ من المثل،فهو تأكيد أو أنًثه الآخر.و هذا كان مستفـادااحد ورو
ّا أنّجاجة إل أو زًنه مصباحاة،و الآخر بكونه مشكوة لاختصاص البعض بكوهم المغايريو

احد. نور وّار،بل الكلأنوّالكل 
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جاجة نور.ّة و المصباح و الز من المشكوً كلاّأنأحدهما:ان:ن به أمرّ فتبي
ة.ور عنه بهذه العبارّ النور المحض البالغ للنهاية يعبّاحد؛فإن الجميع نور وّ:أنو الآخر

 النورّاجع إلى النور،و المعنـى أنخبر آخر عن الضمير الرæ¨تفى بيـوºمن قائلّله عزقو
 و الآصال،وّم و يذكر فيها اسمه بالغدوّت،قدر الله تعالى أن يعظالذي هو الخليفة في بيو

تحالهم عن هذه النشأة أو غيبتهـمفيها،و ظهور مقاماتهم بعـد ار¶همّضات فإنهي الرو
اء عليهم.اعي على إخفائهم و قتلهم و الافترلعدم الدو

ة و المصبـاح و المشكوّكشN للحجاب و تصريح بأنæجـالرº من قائل:ّله عز و قو
صاف إلى العصمة،و هـذاجع ما ذكر في الآية في الأو مرّن؛فإنموجال معصـوجاجة رّالز

ن ببيان أمور:ّما يتبيّالمعنى إن
جع إلى النور.ا يرّ عمًًا خبرًات مستقرن فى البيوكومنها:

سه لا غير.ّت مشاهدهم المقد البيوّ:أنمنهاو
ا على العصمة.ّة فى الآية لا تنطبق إلصاف المذكور الأوّ:أنو منها

نة بأن يكـوقه بالمشكوّا تعلّن،أمّم فيه باطل فهو المتعـيّها تـوّه مم غيرّل:فلأنّا الأوّأم
ًنه كلاماين،فلمنافاته لانقطاعه عن المثل،و كوّمن المفسر١مه جمعّه لها على ما توًصفاو

 فيّه نصّفإنæ¨ب الله الأمثالو يضرº من قائل:ّله عزل عليه بقـو المدلوً مستأنفاًمستقلا
ـهّ تقييد«المشـبّده.و لا معنى لتقييد المثل بقيد آخر بـعـده؛مـع أناغ عن المثل و قـيـوالفر

ةت عندهم عبار البيوّل له؛فـإنّصاف لا محصفة بتلـك الأوصوت المونه في البيـوبه»بكو
لا بهاء؛بل ليس شىء من وًة في المساجد لا يزيدها حسنـان المشكوعن المساجد،و كو

ة أو المصباح.ر في المشكوّثا تؤّالأمكنة مم
ه على هذا لاربط له بالكلامّ،فإنًضح فساداأوIæجالر∫ºله تعالى عن قوًانه خبرا كوّو أم

رين حينئذّم بعض المفسّه معناه على ما توّل له،فإنّ لا محصًالسابق،و هو في نفسه أيضا
ن الصلاةموّجال يقد في المساجد رّال النوربأنض لأحوغ من التعره تعالى أخبر بعد ما فرّأن

 العالمين؟ّبة و البيع،و مثل هذا الكلام لا يصدر عن جاهل،فكيN يسند إلى رعلى التجار
ّأيات ؟و فائدة في التعبير عن المساجد بهذه الـعـبـارّأين آية؟وسن فيه حتى يكـوُ حّو أي

ين ؟ّال المصلة لهذا التفصيل في أحوثمر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢٦٥،ص١٢آن،ج؛الجامع لأحكام القر٤،ص٢٤التفسير الكبير،ج.١
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وp:º من قائل بعد ذلّله عـز قوpه كذلّصل يشهد علـى أنّا ما قلناه فهو كلام مـتّو أم
غ عن المثله تعالى وإن فرّه يكشN عن أنّ،فإن©∏∑±©∫≤®¬‰ æ®Ê«dLŽما نملى لهمّا إنالذين كفرو

ع فيشروæاو الذين كفروºله تعالى: قوّال النور،فإنض لأحوعرّض عن الته لم يعرّا أنّإل
ه،فهذه مثل للمغوينارتبط بأنو في الحقيقة بيان لما يرًار؛فهذا أيضاض لما يقابل الأنوالتعر

ب الشياطين.ين و حزّين في أعداء الدّالمضل
رّه تعالى قـدّار حيث أنى بالأنو هذه عنايةأخـرّاضحة؛فإنا فائدته على ما قلنـاه فـوّأمو

 الاهتداء في حياتهمّهم و إن قلّله أنّ محصّهم بعد مماتهم،فإن بقبور„الاهتداء بهم،و التبر
ن منؤّهم،و يتبرن آثاربعوّهم،و يتهم يظهر بعد مماتهم،فيلتجأ الناس إلى قبور أمرّا أنّإل

ضأعدائهم،فهو بيان لكيفية هدايتهم و خلافتهم.و بعض الحكم في جعـلـهـم فـى الأر
شه محدقين.ا بعربعد ما كانو

ا لمعنى التقدير،كماّه لا يصلح فى المقام إلّفإنæ¨أذنº من قائل:ّله عزا الثانى فلقوّو أم
æلـهـا فـبـاذن الـلـهها قـائـمـة عـلـى أصـوكـتـمـوما قطـعـتـم مـن لـيـنـة أو تـر∫ºلـه تـعـالـىفـي قـو

لهو قو)١٠٢):٢ه((البقرæا بإذن اللـهّين به من أحدإلّماهم بضارºله تعالـى:و قو)٥):٥٩(الحشر(
و منه الحديث:)٢٥):١٤اهيم((ابرæهاّ حين بإذن ربّتى أكلها كلتؤºتعالى:

ن آخذين ونوهم و نهاهم،فلا يكوأمرن اليه،و الله خلق الخلق فعلم ما هم صائروّ إن
١ا بإذن اللهّكين إللا تار

٢ة.N تأثير السحر على إذنه الذي من أخبار كثيرّق و من هذا الباب تو

ل و كتاب على ماَأجه قضاء و قدر و إذن وّاتب القدر،فإن الإذن من مرّ و الحاصل،أن
جحانه،وا مأمور به لرّ التعظيم إمّغير هذا المعنى لا يناسب المقام؛فإنيظهر من الأخبار،و

ا ذكر اسمّف و بقصد التشريع و البدعة له حكم البدعة.و أمصرجحان له،فهو لغوا لارّإم
ص فيه في جميع الأمكنه و لا الاختصاص للمساجد به.ّخالله تعالى فهو جائز مر

ى ابن أبى،روp مسجد كذلّ به مشاهدهم،بل كلّ هذا التقدير لا يختصّ:إنإن قلت
عمير عن بعض أصحابنا قال:

ه،فما:لا تكـر§ه الصلاة في مساجدهم،فقـالي لأكرّإن§∫ قلت لأبي عبد اللـه

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٧٩،ص٥الثقلين،ج؛تفسير نور٣٧،ص٥ار،جالأنو؛بحار٣٥٩و٣٤٩حيد ،ص ؛التو١٥٨،ص١.الكافى ،ج١
 .٢٧٩ ،ص ٥الثقلين،ج .تفسير نور٢
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ة من دمه،ّش قتل،فأصاب تلك البقعة رّ نبيّصي أو وّا على قبر نبيّمن مسجد بني إل
١افل،و اقض ما فاتك فيها الفريضة و النوّ الله أن يذكر فيها،فأدّفأحب

اد بها المساجد.ن المرفحينئذ لا مانع من أن يكو
صان،لكن فى خصو لهذا المعنى يصدق عليه هذا العنوّ:على هذا فكل مكان أعد قلت

ّص مشاهدهم أو الأعـمما دار الأمر بين خصوّه خبر عن النور،و إنّالآية الشريفة حيث أن
اضح.ل سائر المساجد فيها ومن مساكنهم،و عدم دخو

نا  على ما سيظهرفلاينافى ما ذكر٢ت الأنبياء أو المساجد في الأخبار،ها ببيوا تفسيرّأمو
ل عنه إلى هذه الاطناب.جه للعدو لا وًا فى التعبير بالمساجد ايجازّه تعالى مع أنّإن�شاء الل

ب هذه الآثارّتاد أن يتره تعالى أرّلـه أنّنا فهذا إخبار بالغيب؛و محصا على تفسيـرّ و أم
ا فهي فـى الأصـلّة جهة تستفاد مـن هـذاوإلّالمعبديسـة،وّائحهم المقـداضع ضرعلى مـو

 همًاارد الانتساب،بل لااستقرّت بهذه المثابة لا بمجـرتهم صارمقابر،فمن حيث هى بيـو
ن مـنيحشرو¶همّهم،بل إلى الحشر؛فإنمنة كما في دورار في بعـض الأزفيها لا استقر

ا في� مشاهدهم،ّ هذه الجهات غير حاصلة إلّ فيها ما دامت الدنيا،فحيث أن¶هم،فهمقبور
 لاًها لم تكن بهذه المثابة قطعاّ مساكنهم،فإنّص في الآية،لا ما يعمنة بالخصوّفهي المعي

.ً و لا تكويناًتشريعا
قع في غير هذا المقامت،و و التعبير عنها بالبيـوّسة،فهي لو صحّا أبدانهم المقدّ و أم

ما هو لنفي اختصاصّل إنفع و يذكر للمفعو ما يرّص المقام؛لأن في خصوّأيضا،فلا تصح
ت معابد للناس،و لا مناسبة بين هذه الصفـة و بـيـن البيوّالمعنـى أنشخص بالفعليـن،و

فـعا رّأمة عن تعظيمهـا،وت بإذن الله تعالى عـبـارفع هذه البيـوو ر¶Æأبدانهم الشريـفـة 
 لها.ًفعان رائج فيها إلى الله تعالى،فلا يصلح لأن يكوالحو

 اطلاق اسم الله تعالىّاد بالاسم النور الذي هو في البيت،فإنن المرو يحتمل أن يكو
عليهم شائع في الأخبار.

ــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٥٨،ص٣؛تهذيب الأحكام ،ج٤٣١،ص٤؛جامع أحاديث الشيعة،ج٣٧١،ص٣.الكافى ،ج١
.٢٧١،ص٥مجمع البيان،ج.٢
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لة،و هيت تبلغ هذه المنز تلك البيـوّت،و المعنى أنل نعت آخر للبيو بالبناء للمفعو
اهيـما من مقام ابـرخذوّهـم اتّ و الآصال،كما أنّن الله تعالى فيها بـالـغـدو الناس يعبـدوّأن

 على ما يظهر من بعض الأخبار.ً داخل في هذه الآية أيضاًى،بل هذاأيضاّمصل

eŽ t�u�eŽ t�u�eŽ t�u�eŽ t�u�eŽ t�u�ÒÒ ÒÒ Ò∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 º‰Uł—‰Uł—‰Uł—‰Uł—‰Uł—æ

ّ المعنى أنّن،فإنموجال معصوهم رّار و بيان و كشN،و المعنى أنإخبار آخر عن الأنو
نه تعالـىاد بهذا الذكر كوى الله تعالى لا تلهيهم عن ذكر الله تعالى،و الـمـرا سـوّ ممًًشيئا

ن نسى الله تعالى،وّاه ممبع هوّ الذي يتّن،فإنمروا ما يؤّن إلنصب أعينهم بحيث لا يفعلو
�º‰U من قائل:ّلة العدم،قال عـزه بمنـزّ في قلبه؛فـإنًا له بلسانه،بل حـاضـرًاإن كان ذاكر‰U�‰U�‰U�‰U�

آن و،و مثلها كثير في القـر)١٢٦):٢٠(طه(æم تنسىكذلك أتتك آياتنا فنسيتها و كذلك الـيـو
ه الذي يليق بجنابه،ّما هو الذي يشغل العبد حتى عن نفسه،فإنّ به إنّالأخبار،فالذكر المعتد

ه هو ذكر.ّ له تعالى من حيث أنًاا فليس ذاكرّوإل
 للناس؛و كذا�البيع.ًها الملهية غالباّيات من حيث أنّة بالذكر من بين المله و تخصيص التجار

ا منّن إلم لا ينفع مال و لا بنويوº من قائل:ّله عزجه،و هو من قبيل قوم من وو النسبة بينهما عمو
ا الايمانّه لا ينفع فيه شىء من الأشياء إ لّفإن المعنى أن©∑∏≠∏∏©∫∂≥®»�æ®¡«dFAأتى الله بقلب سليم

ا بالذكر،و اكتفـىّصُن أعظم ما ينفع للانسان،خ المال و البنـوّو الملكات الحسنة،و حيث أن
©∞±©∫∂±®»�æ®q×Mاب و منه شجرمنه شرº من قائل:ّله عزبهما عن الباقي،و كذا قو

eŽ t�u�eŽ t�u�eŽ t�u�eŽ t�u�eŽ t�u�ÒÒ ÒÒ Ò∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 º…u2e�« ¡U²¹≈ Ë …öB�« ÂU�≈ Ë…u2e�« ¡U²¹≈ Ë …öB�« ÂU�≈ Ë…u2e�« ¡U²¹≈ Ë …öB�« ÂU�≈ Ë…u2e�« ¡U²¹≈ Ë …öB�« ÂU�≈ Ë…u2e�« ¡U²¹≈ Ë …öB�« ÂU�≈ Ëæ

ا بها،فالمعنىتى أمروّح الارى الله عنه إلى افعال الجوا سوّ تعميم لما لا يلهيهم شىء مم
كاةى الله عنها،و ذكر الصلاة و الزا سوّهم في جميع العبادات بمثابة لا يلهيهم شىء ممّأن

ا الله مخلصين لهما أمرو إلا ليعبدوºËËËËËله تعالى:هما العمدة،و هذا معنى الحصر في قوّلأن
 حصر المأمور به في جميعّفإن¨©æO³�«®Ò®WMπ∏∫©µكاةا الزتوا الصلاة و يؤالدين حنفاء و يقيمو

هما العمدة في العبادات،و هذا معنى ماّكاة لأنحيد في الصلاة و الزلة بعد التوالكتب المنز
١ه،باخلاص الطاعة لله تعالى.عن ابن عباس من تفسير

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٠٩،ص٧؛تفسير الثعلبى،ج٢٥٤،ص٧.مجمع البيان،ج١
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eŽ t�u� ËeŽ t�u� ËeŽ t�u� ËeŽ t�u� ËeŽ t�u� ËÒÒ ÒÒ Ò∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ∫qzU� s	 ºU	u¹ ÊuIUk¹U	u¹ ÊuIUk¹U	u¹ ÊuIUk¹U	u¹ ÊuIUk¹U	u¹ ÊuIUk¹ÎÎ ÎÎ ÎKI²ð KI²ð KI²ð KI²ð KI²ð ÒÒ ÒÒ Ò—UBÐ_« Ë »uKI�« tOI V—UBÐ_« Ë »uKI�« tOI V—UBÐ_« Ë »uKI�« tOI V—UBÐ_« Ë »uKI�« tOI V—UBÐ_« Ë »uKI�« tOI Væ

نا أن يكوّب عليه الأثر،و معه لا يعقل إلّت بأن يترًف ما كان صادقااد بهذا الخو المرّفإن
فه،فهوهو لا يغفل عنه و يعـره،و كيN لا وّال بالنسبةإلى ربّت بين يدي الغسّالعبد كالمي

اقب الله�تعالى،ن لا يرّف عم،و شاع في الآيات و الأخبار سلب الخوًحاضر ينظر اليه دائما
ه يخاف و يخشى.ّق الله تعالى بأنّو تخصيص من يت

فان مان بعرصوجال مخصولاء الر هؤّة إلـى أنان للاشارو التعبير عن القيامة بهذا العنو
ا من أتى اللهّإل∫º من قائلّاء.و قد قال عزه لا نظر لهم إلى الجزّد،وبأنّب و المبعّهو المقر

ل فيه ما في�الـصـدور،ّم الذي حـص هذا هو اليـوّفحيـث أن©æ®¡«d?FA�«®≤∂∫©∏πبقلب سلـيـم
ا يظهر وّس ـ شىءإلب و الأبصارـ أي النفـوب لا يبقى في القلـوّيفنكشN الغطاء بالتـقـل

اضحة الفساد.ب أمور وّة.و قد قيل في معنى التقلر عنه بهذه العبارّب عليه الأثر عبّتيتر
ابتها بالصدر،اتبها بالقلب،و باعتبار بعض�مرو التعبير عن النفس الناطقه باعتبار بعض مر

ها لا تعمىQالأبصارّفإنº من قائل:ّو باعتبار آخر بالسمع و البصر،شائع في الآيات،قال عز
لقد كنت فى غفلة منºو قال تعالى)٤٦):٢٢(الحج(æتى فى الصدورّب الو لكن تعمىQالقلو

©≥≥©∫∞æ®‚®µم حديدك اليوهذا فكشفنا عنك غطائك فبصر

)٣١):٥٣النجم(®æليجزيهم الله…º من قائل:ّله عزقو

ن باعثة علـىى لاتصلح لأن تكواة بالمسـاو المجـازّام»فيه للعاقبة لا للغايـة،فـإنّ«الل
ّ على العمل،فإنًن باعثـاا الأحسن،بل الزيادة من الفضل،فلا يمكن أن يكـوّأمالعمل،و

لاءه تعالى يعامل مع هؤّ فضل،فهذا إخبار بأنًاء الأحسن أيضااء،و الجزالزيادة فضل لاجز
و اللهºله تعالى بعد ذلـك:ح منه قـوأصرامة،وم بهذه الكـرّار هذه المعاملة و يخـصالأنو

قه يعطيه الذي شاء الله تعالى أن يرزّو المعنى أن©∏≤©∫¥≥®»�æ®—uMق من يشاء بغير حسابيرز
ما لا يتناهى.

ار الله تعالى واضع أنوسة موّ المشاهد المقدّر في هذه الآيات،أنّفالذى ظهر من التدب
انع الحاصلة في حياتهم عن الاهتداء بهم بـعـدفع المـوه رّخلفائه،و من أعظم نعمـائـه أن

ج من التعظيم و العبادة فيها،فهيق في الخارّالممات،فما هو اللائق بتلك المشاهد يتحق
ضة للعبادة بمشيئة الله تعالى.ّممح
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 المشاهد هي الأصلّبل الذي يظهر بالتأمل في هذه الآيات أنp¨ الكعبة كذلّ كما أن
ام؛ و�الاحرّلى من الكعبة بجميع الأحكام ما عدى  الاستقبال و الحجة،فهى أوّفي المعبدي

لةفعة و المنزام فهو لما في المكان من الرا الاحترّأم المصلحة في نفس هذه الأحكام،وّفإن
و الانتساب إلى الله تعالى.

ّأناتب لا يتناهى اليه تعـالـى و بمرّ نسبة هذه المشاهد إلى الله تعـالـى أشـدّ و قد ظهـر أن
أعلى. وّالعناية بها أجل

›¡ULKF�« ‰«u�√ Ë »U³�« —U³š√ vI WÝ«—œ¤›¡ULKF�« ‰«u�√ Ë »U³�« —U³š√ vI WÝ«—œ¤›¡ULKF�« ‰«u�√ Ë »U³�« —U³š√ vI WÝ«—œ¤›¡ULKF�« ‰«u�√ Ë »U³�« —U³š√ vI WÝ«—œ¤›¡ULKF�« ‰«u�√ Ë »U³�« —U³š√ vI WÝ«—œ¤

جية من الآياتاهد الخاراعد اللفظية و الشوهذا ما استفدنا  من هذه الآيات بمقتضى القو
ض�ببعضّض.و لنتعرو الأخبار؛لكن الإهتداء إلى ما استفدناه من الأخبار بمكان من الغمو

:ـلفنقواب.ز به من القشر اللباب و الماء من السرّالأخبار على التفصيل،و نشير إلى ما يتمي
ي قال:ن الله تعالى و مشيته ـ عن جابر بن عبد الله الأنصاربعو

م،فقلت:له يا أميرّمنين يكتب بإصبعه يتـبـسفة و أمير المؤ دخلت إلى مسجد الكـو
ّفها حقأ هذه الآية و لم يعـر:عجبت لمن يقر§؟فقالpمنين ما الذي يضحـكالمؤ
ات الله نور السموºله تعالى:؟فقال:قو§منين  آية يا أمير المؤّفتها،فقلت له:أىمعر

فيºأنا المصباحæفيها مصباح�ºة محمد المشكوæ¨ةه كمشكوض مثل نورو الأر
قديوº بن الحسينّ هو عليæيّكب درها كوّكأنºجاجة الحسن و الحسينالزæجاجةز

æقيةلاشـر§ºدّجعفر بن مـحـمæنـةزيتو§ºّمحمد بن عـلـىæكهة مبـارمن شجـر

æيكاد زيتهـا يـضـىء§ºضاسى الر بن مـوّعلىæلا غربـيـةº و§سى بن جعفـرمو

الحسن�æ نور على نور�ºدّ بن محمّعلىæو لو لم تمسسه نار§ºّد بن علىّمحم
ب الله الأمثـالو يضر§ºالقائم المهـدىæه من يشاءيهدى الله لـنـور§ºّبن على

Ææ شىء عليمّللناس و الله بكل
±

 على ماّ الآية الشريفة تدلّ على أنّ¥ يدلفة القارمن عدم معر§بهّ تعجّ و لا يخفى أن
ة تشبيه مثل نور الله تعالى بالمشكوّفت أنجه الاجمال،و قد عرلو على و و§اده الامامأر

ما هوّض إن فـي الأرًالذي هو نور الله تعالى قطـعـا� الأصل فيما بعث نبيـنـاّ فى أنّنص
صي،و الآياته الخاتم،فهو الوّ لأنًناّن نبي لا يمكن أن يكـوpة على نور آخر،و ذلالدعو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٣٦ـ١٣٧،ص٣آن،جهان فى تفسير القر؛البر٢٣٣،ص١م،ج.مكيال المكار١
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ماّإنºله تعالى:،و قو)٣):٥(المائده(æم أكملت لكم دينكماليوºله تعالى:نة له كقوّالأخر معي
æناكـعـوكـاة و هـم رن الـزتون الـصـلاة و يـؤا الذيـن يـقـيـمـوالذيـن آمـنـولـه وسـوليـكـم الـلـه و رو

®ÁbzUL�«®µ∫©µµ©له تعالـى:ها من الآيات الدالة على هذا المعنى.و قـوو غيرºلسوها الرّيا أي
نه مثلهة لكورّمفس)٦٧):٥(المائده(æسالتهغت رّك وإن لم تفعل فما بلّل إليك من ربغ ما أنزّبل

ح.ضو في غاية الوًهو المصباح أيضا§منين ن أمير المؤة،و على هذا فكوكمثل المشكو
ادةح إرضوض عدم ون الناس بمعنى الآية فى محله،و لو فرّعن عدم تفط§بهّ تعجّأنفظهر

واضحة.ب له المثل و بما ضرّ و جلّ من المصباح،فعنايته عز§ّة و عليمن المشكو�محمد
 له من أن يستكشفه بالتأمل في الآيات و�الأخبار،ّاد،فلابدف المراد الشخص أن يعرإذا أر

ناه.ّفيظهر له ما بي
جاجة و هماة و المصباح ظهر ما ينطبق عليه الـزد من المشكوضح المقصوّو بعد ما ات

ةّ المصباحيّائهما يستضاء به،و حيث أنهما الحافظان للمصباح و من ورّفإنfi¨الحسنان
أئمة الظلال فيفظهر به أمـر§منينق في حق أمير المـؤّلام و هو تحقّباعتبار كشN الـظ

و حيث انتهى الأمرإلى§¨ بالحسنينًظاالجملة فهو مصباح،و بقى هذا المعنى محفـو
[فى] إضائته§ أثر ظاهر،فهوّلى الباطل،و لم يبق من الحـقاستو§ بن الحسينّعلي

من قبيل إضائة النجم في الليل الأظلم.
هاّجاجة�كأناحد،كما يظهر من الأخبار،فلا بأس بأن يقال:الز الجميع نور وّ و حيث أن

ى،ة،و مصباح أخرة تارمشكوهما شىء و احد يختلN بهما الحال.فهذا النورّي،فإنّكب دركو
نعلى هذا فكون.واحد له جميع هذه الـشـؤى؛بل في حال وكب أخرة و كـوجاجة تارو ز
ى المصبـاحك ترّ فالمعنى في المثل أنًيا،ّ درًكبانها كومان كـومانه غير زجاجة زجاجة زالز

هّ؛و هذا المعنى في المشبًياّ درًكبات كواها صارترp ≈– اه كذلجاجة،و بعد ما كنت ترفي ز
ة،كما�قالّمانه بالمرالت في زة زّ المصباحيّ،فإن§ة عن انتقال الامامة إلى السجادبه عيار

هّلكن©∞¥©∫¥≥®»�æ®—uMج يده لم يكد يريهـاق بعض إذا أخرظلمات بعضها فو ∫ºعز من قائل
أ ليل كالنجم الثاقب المضىء و إن غابت شمس فلك الهداية،ّ في الليل الً�هادياًكان إماما

اّة�عمكب على هذا في المثل،عباركب،فالكوفهو لعدم غيبته يضىء لا كالشمس؛بل كالكو
،æىّكبا قالQهذا ربأى كو عليه الليل رّآ جنّفلمºله تعالى:يقابل الشمس و القمر كما في قو

و هـذا©∏∑‡∂∑©∫∂®»_½æ®ÂU?Fغةى… الشـمـس بـازّقال هـذا ربًغـاأى القمـر بـازـا رّفلـمºثم قـال:
.ّأعما فهوّف إطلاقه،و إلمنصر
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كب فى الليل مثل للامام الحاضر الذي خذله الناس،و لم يبق لـه الكوّ،أنالحاصلو
كب كوّقا في كلّة وإن كان محقّ،و معنى المصباحي§من السلطنة شىء كما في السجاد

،و بهذا المعنى§منينتي كانت في أمير المؤّة هي الّة الأصليّ المصباحيّا أنّاكب إلمن الكو
ار،وه عن مقامه،و انطمست الأنـوالو أئمة الضلال أزّ،و ما ثبتت له،فـإن§سلبت عنه

دّقده بحيث�يتو لخموًكبا،فصار ما كان كو§ست الآثار إلى أن انتهت النوبة إلى الباقراندر
ةه شجرّ كأن§س من الآثار،فهوةه و انتشار العلم منه،و لتجديده ما اندرّلظهور آثار النبو

تها.ان ثمرها هذا أوّ،فكأنةّوالنب
ة،فهو بيان للضـمـيـرّتبيينـيæةمن شجـرºن لفظة«من»فـى و على هذا يحتمل أن يـكـو

لّو على الأو١ة:«السلام عليك من شهيد محتسـب»،يارّ كما في الزæقديـوºالمستتر في
ة.ّبوة النقد ناش من شجر هذا الذي يوّة،و المعنى أنّفكلمة«من»نشوي

ت ماّأثمرانها وت في أورّها اخضّكة،فإنة مبارقد شجر الذي يوّو على الثاني فالمعنى أن
ماننا هذا.ت الآثار و بقيت إلى زمانها و ظهرين في زّد الدّتجدنة،وهو زيتو

م و مع ذلكت منه العلومانه،و انتشرفظهر استحقاقه للخلافة فـي ز§ا الصادقّأم و
ضةّة،ممحوّة لشجر النبة بارزه ثمرّنة من حيث أنه و أزيل عن مقامه،فيشبه الزيتوّغصب حق

ن،فهو ظهر في الزيتوّح الإمامة من قبيل الزيت الحال فيه من روّلأن يستضاء به،فما حل
§ة إلى أن انتهى الأمرإلى� الكاظمة لاظهور المصباح في المشكوة على الشجرّنيظهور الزيتو

انه حتى على الأصحاب،مانه و اشتبه الأمر في أو،و خفي الأمر في زæقيةلا شرºفصار
ه بعضلظهور أمرæ¨لا غربيةº،فهو§ضا إلى أن انتهى الأمر إلى الرًقاقت الشيعة فرفافتر

ور.ّ النp ذلّالظهور و إن لم يتم
ه بقيّا أنّـورإلّ النpمانه أن يظهر ذلأت له الأمور و كاد فـي زّ فهو وإن تهي§ادو الجو

انه.و في البحار: في�أوةّوست آثار النبمانه و اندر في زًخامدا
هو طفل،فجاء إلـىت أبيـه ول الله من بعد موسـو إلى مسجد ر§جىء بأبي جعفـر

اد،أناأنا الجو§¨ضا الرّ:أنا محمد بن علي§جة،ثم نطق،فقالقى منه درالمنبر ور
نكم و ما أنتم صائرواهركم و ظوائرالعالم بأنساب الناس في الأصلاب،أنا أعلم بسر

ضين،وات و الأر منحنا به من قبل خلق الخلق أجمعين،و بعد فناء السموًإليه علما

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٤٥ل،صّار للشهيد الأو؛المز٢٣٥صائر.مصباح الز١
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بّ تعجًلاب أهل الشك،لقلت قـوثولة أهل الضلال و ولا تظاهر أهل الباطل و دولو
ن.ن و الآخرولوّمنه الأو

١د اصمت  كما صمت آبائك من قبلّضع يده الشريN على ما فيه و قال:يا محمثم و

الكافى و في 
احي من الشيعه،فأذنم من أهل النواد استأذن عليه قو الجوّد بن علىّ أبا الحسن محمّأن

و له§احد عن ثلاثين ألN مسألة،فأجاب عنهه و في مجلس وا و سألولهم فدخلو
٢عشر سنين

جهين المستفادينه على الظهور على أحد الوف أمر أشر§هّالذى يظهر من الآثار أن و
اتين.من هاتين الرو

ار و لمفلم يظهر منه شىء مـن الأسـرæ¨لم تمسسه نارº فهو الـذي§ا الهاديّ و أم
ا عليه الآثار.بوّتيتر

إمام من إمام§هّاتب الظهور،و هو نور على نور،فإن فهو آخر مر§يا العسكرّو أم
،و بعده يخفى هذا النور غاية الخفاء فلا يهتدى�صيينإلى أن انتهى الأمرإلى خاتم الو

ىهم فيها،و في الكبرى و غيراب في الغيبة الصغروّامة،كالنه الله بهذه الكرّا من خصّإليه إل
ةأحدعشر و�نه خليفة النبـيص بكو هذا الامام مخصوّ،فالمعنـى أن§همان ظهورأو ز

ل الصديقـة فهو نور على نور إلى أحد عشر،بل اثنى عشر على تقدير دخو¶من الأئمة
من الأخبار.ة ـ سلام الله عليها ـ في النور،كما يظهر في كثيرالطاهر

 ـعج  ـوإن كان مخصول الله فرّ و الإمام المنتظر  §ي العسكرّا أنّ بهذا المعنى إلًصاجه 

نور علىºهّأن هذا الامام له هذه الخاصية،و هـوّاختص به في من ظهر منهم،فالمعنى أن
 الخلافة الظاهرية انقطعت بعده.ّن عليه نور؛فإن من غير أن يكوæنور

ى نورا نور على نور و عليه نور و العسكر فهو نور عليه نور و سائر الأنو�ا النبىّو أم
هكه غيرتبة لا يشارنه نور على نور  بمر كوّن عليه نور،ظاهر مع أن يكوّعلى نور من غير أن

 هـذاّ نور الله نور على نور،و حـيـث أنّل ما ذكـر أنّ محصّ المعنـى أنّار،أو أنمن الأنـو
ض للجملة بعد التفصيل،فهو دليل علىه تعرّاغ عن التفصيل،لأنما هو بعد الفرّالكلام إن

حلة الظاهر،فافهم.ار فى مره خاتم الأنوّأن
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٤٠٣،ص٢ك سفينة البحار،ج؛مستدر١٠٨،ص٥٠ار،جالأنو.بحار١
.٩٣،ص٥٠ار،جالأنو؛بحار٢٧٧،ص٧؛مدينة المعاجز،ج ٤٩٦،ص١.الكافى ،ج٢
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ن له عناية به بخلافّاده الله تعالى مما من أرّ فهو الذي لا يهتدى إليه إل§ا الحجةّو أم
 هذاّصريح في أنæيهدىºلـه:ه كسائر الناس؛فقـو كان فى امام من عصرّ كـلّه،فإنغير

ما هو من فعل الله تعالى.ّالأمر ليس باختيار الناس،بل إن
ّه بعدأن ظهر انطباق«المشبه به»عليه على هذا التفصيل؛فإنّجه ظاهر في المشبهذا و
ة و المصباح،كانطباق المشكو§ت على انطباق المثل على سائر الأئمةّاية دلهذه الرو

 يقضىًاضحاة و المصباح ليس وه بالنسبةإلى غير المشكوّفهو تفسير لا تأويل،غاية الأمر أن
ما هو بالنسبةإلى ما هو الأصل و العمدة و هوّالتعجب إنّن له العجب،فإن ّمن عدم التفط

.ًمصباحا§نهكو
 و عن§احد من الأئمة وّة بالنسبة إلى كل فقرّضيح الحال من كلو لا يسع المقام تو

ها:ز و غيرمدينة المعاج
ºضات و الأرنور السموæمحمد�ºةه كمشكومثل نورæفاطمºfitفيها مصباحæ

§ بن الحسينّعلىæكبجاجة كانها كوالزºالحسينæجاجةالمصباح فى زºلحسن

ºىّدرæّدبن علىّ محمºكةة مبارقد من شجريوæجعفر الصادقº§نة زيتوæسىمو
دّمحمæيكاد زيتها يـضـىء§ºسى بن موّعلـىæقية و لا غربيةلا شر§ºالكاظـم

§ىالحسن العسكرæنور على نور§º النقىّعلىæلو لم تمسسه نارو§ºالتقى

ºه من يشاءيهدى الله لنورæ١جه ـل الله فرّ الحجة المهدى ـ عج

اض عنايات إعرايات،و في بعض الرواية خلط كما في كثير من الـروو في هذه الرو
ى،و فى بعض آخر معنى لا ينافى للمعنـىاوالبيان و اعطاء للمعنى بحسب حال الـر

.ًاد أيضاه مرّلكنه أبعد وّتبة بمعنى أنب عليه،انطباق المثل عليه بحسب الرّتل،مرّالأو
ايات على التفصيل.ض للروّضت عن التعرو لضيق المجال أعر

ة و المصباح و المشكوّضح أنّه اتّنا،فـإنّا بيNّ على أزيد ممّق و ما نحن بصدده لا يتو
ا عليهم.ّا إلّلي،و لا ينطبق انطباق أو§ه غير النبى و الأئمةّجاجة لا يحتمل فى المشبالز

جه التأويل لا التفسير؛بـل الـذىادا فعلى ولو كان مرو غير هذا،ليس معنى للـفـظ،و
ا باجتهادهم،ففى مجمع البحرين:روّ فسّمعنى مجمل ثم§ه عن الأئمةوّتلق

هّ فكأن�نا محمدّه نبيّرين إلى أنّذهب أكثر المفسæةه كمشكومثل نورºله تعالى:قو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ايـةN فى المتن أى مدينة المعاجز لم تذكر هذه  الـروّله المؤالمصدر الذى ذكـرائية.وايةفى المصادر الرو.لم أعثر على هذه الـرو١
فيه.
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ههّه،و شبجاجة»صدرة و«المصباح»قلبه و«الزهو المشكو و�تعالى قال:مثل محمد
قد هذا المصباح مـنه بالمصباح،فقال:يوّجع إلى قلبه المشـب رّي،ثمّكب الدربالكو
قيةلا شرºصىة الو أكثر الأنبياء من صلبه،أو شجرّ؛لأن§اهيمكة يعني إبرة مبارشجر

د إلىق و اليهون إلى المشروّى يصل النصارّة؛لأنّدية و لا يهوّانيأي لا نصرæو لا غربية
١ا اليها. تشهد له قبل أن يدعوةّوب،يكاد أعلام النبالمغر

،�دّ النور محمّرين و هو أنّ من المفسًفأخذ معنى مجملا
عمه الذى زّايات مع أندات من بعض الروأيه و أخذ بعض المفرع في التفسير بر شرّ ثم

 النورإذا كانّل،و ليس من بعضها في الأخبار عـيـن و لا أثـر؛مـع أنّجع إلى محـصلا ير
 الجهةّة المشتملة على المصباح.فالمعنى أنن له مثل يشبه المشكوأن يكوّ فلابد�داّمحم

جاجة،ل يشبه المصباح و الثاني يشبه الزّه،و الأو في صدرً له قلباّ أناًنه نورمة لكوّة المقوالظاهر
 كأكثر ا لأنبياء.§اهيمو هو من نسل ابر

ةّو؟!و شهادة أعلام النبةّون آية للنبقات،فكيN يكوذل المخلوو مثل هذا الكلام لا يليق بأر
§اهيمن أكثر الأنبياء من صلب�ابـرة لا شباهة له باستضاء الزيت عن النار،و كـوقبل الدعو

نة أياهيم زيتـون ابرح  لكـوّمصحما هـوّد منه،و إنقـون الوه لا يناسب كـوّا أنّم إلأمر معلـو
هم.و فيض عن أخبـارأعرو§بع في التفسير أعداء أهل البـيـتّه اتّن،و كأنة زيتـوشجر

ى عن مقاتل:تفسير النيسابور
ة نظيرة فيها مصباح،فالمشكوكمشكو�ه قال:أى مثل نور الايمان في قلب محمدّأن

٢سالة.و الرة ّنبوة الالشجرو�جاجة نظير جسد محمدو الز§صلب عبد الله

ف كيN تنطبق الآية عليه،فالنور ليـسلم يعر و�ة عن محمد النور عبـارّفهو علم أن
ما إذاّة،سي الايمان لا يشبه مثله مثل المشكوّة عن الايمان فى قلبه؛بل هو النور،فإنعبار

§يشبه صلب عبد الله� دّ ايمان محمّ،فالمعنـى أن§ة صلب عبد اللهكان المشكو

ه على كلامهّ المشبّ؛فإنةّوقد من النب الذي في جسده،و جسده يو�الذى فيه نور محمد
النـورو هولّوسالة،فالأو الر�جسد محمـد و§ و صلب عبد اللـه�هو إيمان محمـد

ة.ابع الشجرجاجة و الرة،و الثالث الزالثاني المشكو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٥٠٤،ص٣.مجمع البحرين ،ج١
.١٩٨،ص٥قان ،جغائب الفرآن ورائب القر.غر٢
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 قال:ّثم
جاجة نظير اسماعيل،و المصباح نظير جسدو الز§¨اهيمة نظير ابر و قيل:المشكو

١.�محمد

 قال:ّثم
ما في قلبه منæالمصباحº قلبه وæجاجةالزºو�صدر محمدæةالمشكوºو قيل:

ةّا ملبعـوّاتوºله تعالـى:كقـوæةقد من شجـر يـوº،و§اهيـمابرæةالشجرºالديـن،و
ىّ لم يكن يصل§اهيم ابرّأنæقية و لا غربيةلا شرºو معنى)٩٥):٣ان((آل عمرæاهيمابر

ي قبل الكعبة،و هي ماّد،بل كان يصلب كاليهولا قبل المغرى وصارّق كالنقبل المشر
نّيكاد يتبـي�ـدّ نور محمّأنæيكاد زيتها يـضـىء ºب،و معنىق و المغـربين المشـر

٢حي.م بالحكمة قبل الوّللناس قبل أن يتكل

ًه أيضاّا أنّا الثالث فهو ليس كسابقيه إلّافات،و أمل الثانى فكسابقة من الخرا القوّ و أم
جاجةة و قلبه بالزه بالمشكوو من تشبيه صدر� دّ النور على هذا هو محمّل له؛فإنّلا محص

ضح من التعبير عنـهّه نبي،و هذا المعنـى اتّا أنّو ما فيه من الدين بالمصباح لا يحـصـل إل
ّل،بل اطناب مخلّاتب أزيد من هذا الظهور؛بل هذا تطويل ممبالنور بمر

،و التعبير�ناّمن نبي§اهيمد ابرقود منه،بل الوقواهيم فلاربط له بالوة إبرّا إتباع ملّو أم
ة له و لاحكمة إلى الكعبة بهذا الكلام الطويل البعيد عن الأذهان لا ثمـرًياّمصل�نهعن كو

ب حال الزيت من الاستغناء عن النار في الإضائة لا مناسبة بينه و بين ظهـور نـورفيه،و قر
ه ليس كالنار بالنسبة إلى الزيت.م بالحكمة بالنسبة إلى نورّ التكلّم،فإنّقبل أن يتكل�دّمحم

ها علىأذكرًهاجو شىء هو ذكر وّه أيّ المشبّة التمثيل و أنّفى كيفي تفسير الرازى و في
جه الايجاز:و

٣نات.ّتي هي الآيات  البيّاد،الهدى ال المرّهو أنمين وّل جمهور المتكل:قولهاّأو 

٤آن،ه القرّأن و ثانيها:

ور المذكورّ النّحهما لا نطباق الآية عليهما،فإنجهان لا يخفى قبحهما و عدم صلوو الو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

قان.غائب الفرآن ورائب القر.غر١
.نفس المصدر.٢
.٢٣١ـ٢٣٧،ص٢٣.التفسير الكبير،ج٣
.٢٢٧.نفس المصدر،ص٤
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ّاد و هو أنض بالإفرالذي استفدناه من تخصـيـص الأره،وفي الآية هو الله تعالـى لا نـور
ل على الله تعالى؛الهدى هو المحموه تعالى لا ربط له به،وض غيرالمباشر للهداية في الأر

هّل عليه بهذا المعنى أو الهادي،و لا معنى لاضافته إليه في هذا الكلام�فإن النور المحموّفإن
ن فيه جهـات أن يكوّه الله صحيح فالمثل على هذا«الله»تعالـى،فـلابـدّـم أنّهو،و لو سل

ا. كبيرًان علول الظالموا يقوّات  الآية المثل تعالى عمى تنطبق عليها فقرّشت
ة وآلات كثيربة وّت للهداية أسباب مرّ حمل النور عليها،فإنّا الآيات فهي وإن صحّو أم

ل في الآية،فهو النور الـمـذكـور،لاّه عليه تعالـى حـمّا أنّار إلى و الجميع أنـوّسائط شـتو
ة في المثل لاصيات المعتبر الخصوّتبط بما قبله مع أنكان المثل للآيات لم يرالآيات؛فلو

ه.جوجه من الوتنطبق على الآيات بو
باشتمالهæنورºله تعالى: قوّ غير مذكور،مع أنًه أيضاّا أنّ نور إلًه أيضاّآن،فإنا القرّأمو

ى:ازآن.قال الرصيات لا تنطبق على القرب عن العهد،و الخصوعلى الإضافة يقر
لهو قووæًا منيرًاجاو سـرºصفهه تعالى فى وّشد و لأنه المـرّل؛لأنسوه الرّأن ثالثها: و

١جه الصحيحعطا و هذا هو الو

 قال:ّثم
ايع،وفة الشـرفة الله تعالى و معرمن من معـراد منه ما في قلب المـؤ المرّ أنًابعها:و ر

حأفمن شرºه ظلمة،فقال:ّه نور و الكفر بأنّصN الايمان بأن الله تعالى وّ عليه أنّيدل
ج الناسلتخر ºو قال تعالى:©≥≥©∫e�«®≥π	æ®dهّه للاسلام فهو على نور من ربالله صدر

 بن كعب و ابن عباس،قالأبى:ّل أبىفهو قو©±©∫¥±®»æ®rO¼«dÐمن الظلمات الى النور
أ:«مثل نور من آمن�به»،و قاله كان يقرّأ،و قيل:إنمن و هكذا كان يقـرمثل نور المؤ

٢من»ه فى قلب المؤابن عباس:«مثل نور

هان عن مثل هذا الغلط،وّ و ابن عباس منزّ أبيّف،فإن و هذا كذب محض و غلط صر
 خليفةّمين؛فإنو خلفائه المعصوّ�منين من النبياد به من يهدي المؤ المرّما مذهبهما أنّإن

اضح.و معع الضميرإلى الله تعالى فـى الآيـة وجو رّمنين،فإنه و نور المؤالله تعالى نـور
ي أعمى�لا يبصراز الرّانين،و حيث أنمن باعتبار تصادق العنون المثل لنور المؤ فكوpذل

ه لا ينطبق عليـهّر أنّه،و لم يتصوه الخبيث على ما ذكـرّأيه الفاسد و ظـنحمله بـرهذا النور
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.نفس المصدر.١
.٢٣١ـ٢٣٧،ص٢٣الكبير،ج.التفسير٢
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تبط بعضه ببـعـض و لااه غلط في غلط،لا يـرهو على ما يـرالمثل،بل الكلام لا ينتـظـم و
از اطلاق النور علـى.و جوًا كبيرًان علـول الظالموا يقـوّل.تعالى الله عمّجع إلى محـصير

ه لا ينفع في المقام.ّلكنالايمان لا يحتاج إلى البيان؛و
فيةلا دخل له بالتفسير؛و عن بعض الصـو١،ً سادسـاًجهائيس و نقل عن الشيخ الـرّثم

ثم قال:٢ً  سابعاًجهاو
ة�فيها كمشكو�ه،أى مثل نور الايمان في قلب محمد:قال مقاتل:«مثل نورو ثامنها

المصباح و�جسد محمدجاجة نظيرالز،و§صلب عبداللهة نظيرمصباح،فالمشكو
٣في قلبه».ة ّبو أو نظير الن�نظير الايمان في قلب محمد

 وباجتهاده الفاسد حمله�دّ النور محمّ مقاتل سمع أنّ خلط و غلط؛فإنً و هذا أيضا
،فلاّ�ة عن ايمان النبـيور عبـارّه إذا كان النّل أنّعلى ما في قلبه من الايمان،و لم يتـعـق

نهجه لكو لا و§ صلب عبد اللهّة؟مع أن المشكوِلَثَله مَثَن مة؛فكيN يكوربط له بالمشكو
.�ة ايمان النبيمشكو

له،فلا معنى لقو§ة و صلب عبد اللهه و التشبيه بين المشكوّو إذا كان النور هو المشب
ة عن الايمان لا معنى له بعدأنن المصباح عبارو حينئذ فكوæ¨ةه كمشكومثل نورºتعالى:

ه.ّكان هو المشب
 قال:ّ ثم

و§¨جاجة نظير اسمـاعـيـل و الز§اهيـمة نظير ابـرم:المشكـوقال قـو تاسعهـا:و
٤سالة و الرة ّبوة الن و الشجر�المصباح نظير جسد محمد

اماهيم الذي هو نور الله تعالى،قو ابرّو المعنى أن§اهيمور على هذا هو ابرّ النّ:أنو فيه
�ناّ النور نبيّم أنته؛و من المعلوّه من ذريّ،حيث أن�دّ لمحمًنه حاملا كوتهّوته و نبّنوري

ته لا دخل لهّ من ذري�ناّن نبيجه له.و كوبه لا و§اهيمه؛و تخصيص ابرّة أو يعمّخاص
 في صلبـه لا�ن نبينـاجاجة من حيث كوّ بالـز§.و تشبيه إسماعيـلًنه�هاديا و كوتـهّوبنب
ب إلى هذا المعنىه من آبائه،فصلب عبدالله أقـرما هو من هذه الجهة كغيرّجه له؛بل إنو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.نفس المصدر.١
.٢٢٩.نفس المصدر ،ص٢
.نفس المصدر.٣
.نفس المصدر.٤
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جه على هذا لهذا الاجمال و التطويل.صيات،و لا وته و لا معنى لسائر الخصوّعلى تقدير صح
 قال:ّثم

ل أبى بن كعبمنين،و هو قوجع إلى المؤيرæهمثل نورºله تعالى: قوّأنها: عاشر و
١ل سعيد بن جبير و الضحاك هو قومن وئها:مثل نور المؤو كان يقر

 قال:ّثم
ن للناس قبلّه،يتبي أى يكاد نور�اد من الزيت نور محمد قال كعب الأحبار:المرو

٢حى م بالحكمة قبل الوّ يتكل�م،و قال الضحاك:يكاد محمدّأن يتكل

ا ما عن كعب فيّفت حاله:و أمقد عرابع،وجه الره في الو،فهو ما ذكرًلاا ما حكاه أوّ أم
هما لا يلائمان المعنى� الحقيقى.ّفت أنو ما عن الضحاك،فقد عرæيكاد زيتها يضىءºتفسير

ل في حال ما ذكرّال من التأمهذا بعض ما قيل في تفسير هذه الآية،و يظهر حال سائر الأقو
�نا ّ المشبه هو نبيّأنهاهنا.فظهر

جه آخـر وًأيضـاكما يظهر من كثير مـن الأخـبـار فـهـوfiة فاطـمـهن المشكـوا كـوّأم و
 ـو الأئمهر به الزّللآية،فالنور حينئذ خص  ـسلام الله عليها  احدلدها،فالجميع وة من وّاء 

نا على طريقة مخالفيهم و بعض أخبارّد في الجهة،و يظهر الانطباق بالتأمل فيما مر.ّالتعدو
ض لها،ّ لا يسعني التعرًة جداهي كثيراة،وفي بعض آخر خلط من الـروي،واولضعN الر

من الآية.rUš¶Ò W و الأئمة�ادة النبي حال فلا إشكال في إرّفعلى كل
خبر آخر عن النور،وإليهæجالرºّنا  كمـا أنّخبر عن النور على ما بيæتفى البيوº و

قال: ابن ابراهيم،ّتفسير علىينظر ما عن 
 أسأله،عن§ضاثني أبي عن عبد الله بن جندب،قال:كتبت إلى أبي الحسن الرّحد

 و ذكر ما كتـبæضات و الارالله نور السمـوºله تعالـى:تفسير هذه الآية يعـنـي قـو
ةة،و المشكولنا في كتاب الله كمثل المشكوَثَها:مها في تفسير بعد ذكر§ قالّإليه،ثم

٣ةفي القنديل،فنحن المشكو

فع و يذكر فيـهـات أذن الله أن تـرفى بيوºله تعالـى:ل لهم قـوَثَ هـذا مّالدليل علـى أن و
ضحا يوّ منّو قد مرæبغير حسابºله تعالى:إلى قوæ و الآصالّح له فيها بالغدوّاسمه يسب

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٣٩،ص٢٣.التفسير الكبير،ج١
.٢٣٢ـ٢٣١.نفس المصدر،ص٢
.٦٠٧ ـ٦٠٦،ص٣.تفسير نور الثقلين ،ج٣ 
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ل لهم.َثَه مّ على أنًنه دليلاكو
ت عليـهّنا به الآية،و دلـرّلا ينافي ما فـس§ة عنهمة عبار جعل المشكـوّلا يخفـى أنو

ما لمّنا.و كلب من الجميع هو الذي ذكرة،و الأقر الآية لها معان كثيرّايات؛فإنبعض الرو
الجميع معان للكلام مند عنه فهو تأويل.وُعَ و ما بًانه تفسيركه في كويبعد من اللفظ فيشار

غير أن يستعمل لفظ فى معنى.
ّتي بناها نبيّاد بها المساجد ال المرّل بأنحكاية القو١ و قد اشتهر في تفاسير أهل السنة،

و اسماعيل،و بيت§اهيمتي بناها ابرّهي أربع مساجد:الكعبة المن أنبياء الله تعالى،و
س علىّ و سليمان،و مسجد المدينة و مسجد قبـا الـذي أس§دالمقدس الذي بنـاه داو

ادة المساجد على ارّم الجمع بين ما يدلّهجب لهذا التوالمو.و�ل اللهسوى،بناهما رالتقو
سل و الحكماء. و الر§ت الأنبياءادة بيو على ارّمنها و ما دل

ةن المشكو كوّل له؛فإنّن لا محصصية على ما يرو اعتبار هذه الخصوّم أن و من المعلو
 منّض.و ما دله غرق باعتبـارّجال فيها لا يتعلص أو عبادة الراضع بالخصـوفي هذه المو

تص بيوه الهدى أو خصوّسل و الحكماء و الأئـمت الأنبياء و الرها بيوّ أنّعلى٢ايات الرو
ّ،ثم�ت محمدص بيو و فاطمة منها و من أفاضلها،أو خصـوّن بيت علـيو كو�النبي

 أن ينطبق عليها هـذاّت لابد البيوّ على أنّما يدلّ،إن�دّت آل محـمأو بيو§ّت عليبيو
ض في الانتساب إلى خلفائه.ّان و هو التمحالعنو

،ًاناصN ليس عنو الوّ،فإن§ و الأئمه�ص مشاهد النبياد خصون المرو لا ينافي كو
نها بيتاج الأمكنة الفاقدة لها،و كوت بهذه الصفة لاخرصاف هذه البيوّد إتما المقصوّوإن

ا على كفاية الانتساب إليهما في المقام مـن غـيـر أنّ إلّمنها لا يـدل§و فاطمـة§ّعلي
ه قال:ّ لمسكنهما حال الحياة.عن ابن عباس أنًن الحكم عامايكو

فع و يذكر فيهات أذن الله أن ترفى بيوºي:أ القارقد قرو�ل اللهسو كنت في مسجد ر
:§ت؟فقالل الله ما البيـوسوفقلت:يـا رæ¨ح له فيها بالغدو و الآصـالّاسمه يسـب

٣اء ابنتههرمأ� بيده إلى بيت فاطمة الزوُت الأنبياء و ابيو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٤٢١،ص٦؛البحر المحيط ،ج٢٠٣،ص٦.الدر المنثور ،ج١
.نفس المصدر.٢
.٣٢٦،ص٢٣ار،جالأنو؛بحار٤٠٩،ص١اهد التنزيل،ج؛شو٢٧١،ص٧.مجمع البيان ،ج٣
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ّص ما ا نتسب إليها،فـإنت المنتسبة إلى الأنبياء خصو البيوّ على أنّاية تدل فهذه الرو
 بهذا الحكم.ّ مشاهدهم تختصّالحكم لها و لأبيها و بعلها و بنيها،فإن

جه آخر للآية لا ينافي ماايات وت كما يظهر من بعض الرو من البيو§ةّادة الأئمو إر
لّه مأوّفإنæ¨ًكاضع للناس للذى ببكة مبـارل بيـت وّإن أو ºله تعالى:استفدناه كما في قـو

§إليهم

ن في هذه الآية علىهم مطبقوّن؛فإنلوّن بما لا يتعقوّه المفسرين يتفوّائب أن و من الغر
?pل،و أعجب من ذلّن له محـصن فيها لا يمكن أن يكـولو ما يقوّهذه الطريقة،حيـث أن

ض لماّحمه الله�— و نحن نتعرأيت من الطريحي ـ ر مسلكهم كمـا رًك أصحابنا أيضاسلو
ه،ففيه: لغيرًذجان أنمو ليكومجمع البيانفي 

ه:جو،اختلN فى معناه على وæضات و الأرالله نور السموºالمعنى
بن عباس.ِض إلى ما فيه مصالحهم،عن اات و الأرالله�هادي السموحداهما:إ

م،عن الحسن و أبيض بالشمس و القمر و النجوات و الأرر السموّالله منوو الثاني:
عاليه و الضحاك.

 بـنّض بالأنبياء و العلماء،عن أبين الأرّات بالملائكة و مزين السماوّمزيو الثالث:
 نفع و احسان و إنعام منه.و هـذاّ كلّد النور في صفة الله تعالى؛لأنما ورّكعب و إن

ل الشاعر: منه،و على هذا قوpحمة و فلان عذاب،إذا أكثر فعل ذلكما يقال:فلان ر
هايبين�في�الظلماء�و�للناس�نورـماّم و إنا نـار قــوّألـم تـر إنـ

 في مدح§ل أبي طالبهم،و كذا قوا خيرّمنا نسعى فيما ينفعهم وّما المعنى أنّ و إن
:�النبي

امل        ثـمال اليتـامى�عصمةللأرجـههأبيض�يستـسقـى الغمام بوو
اضل            فـهم�عنـده في�نعمـة و فواك من آل�هاشـمّذ به الهـليلـو

احسانه و نفعه و الاهتداء بهة إفضاله واد كثرما أرّنه،و إنله:«أبيض»بياض لو لم يعن بقو
æًا منيرًاجاسرºاه الله تعالىّو لهذا المعنى سم

١

ل المحكي عن ابن عباس،فهو الحق الذي لا ريب فيه،لانطباقه عـلـىّجه الأوا الوّأم
به.§ازين و شهادة كلمات أهل العصمةالمو

 النور بمعناه الحقيقى الثابت للشمسّاضح؛فإناك و عديليه فغلط وّا ما عن الضحّو أم
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ح حمله عليه،وّ له تعالى لا يصحًقانه مخلو حمله على الله تعالى؛و كوّو القمر لا يصح
ًان علوله الظالمـوا يقوّ؛تعالى الله عـمً ذاتياًقات عليه حمـلا من المخلوّحمل كـلا لجازّإل

ًاا مقدارّر بـه إلّ لا يتأثًاءأيضـاض لا في السماء،بل الهـوما هو فـي الأرّ هذا إنّ.مع أنًاكبيـر
ي تعالى عنه و لا يليـق البارّض؛فهو غلط في غلط جـليصل إليه أثر الانعكاس مـن الأر

ا بقائله.ّمثله إل
اص الزينة ليست من أظهر خوّافات؛فإننه من الخرب من الثاني في كوا الثالث؛فيقرّأمو

ة النور البروز و الظهور و كشN الحجاب وّما خاصيّهـا،و إنز باعتبارّور ليصح التجوّالن
حة لاطلاق النور.ّفع الظلمة،فليست الزينة من حيث هي هي علاقة مصحر

 الأنبياء و العلماء هـداة إلـىّ ليس بهذا الاعتبار؛بل من حـيـث أنّ و ما حكاه عن أبـي
ّض بهم،لأنن الأرّن الناس من الظلمات إلى النور،و بهذا الاعتبار تـتـزيجو و يخرّالحق

ه،كما اتفق من غيرّه،فهذا المعنى اجتهاد فاسد في كلام أبىض فهو نورن به الأرّماتتزيّكل
في كلامه الآخر.

ف،ن،فغلط�معروّر و المزيّنه بمعنى الفاعل كالهادي و المنواز كوعمه من جوا ما زّأم و
لق الحديث للمفعوم قد يساوَعَل؛نه لا علاقة بين المصدر و اسم الفاعل أو المفعوّحيث أن

د وجـو الايجاد عين الـوّق،حيث أن كما في الخلق و المخـلـوّد خاصأو الفاعل فى مـور
ة هو معدن الطهـارّ هو الهادي،كمـا أنّما هو بالاعتبار و ما به يظـهـر الـحـقّالاختلاف إن

ر؛بل  بمعنى مـعـدنّل اسم آلة،و لا هو بمعنى الطاهر المـطـه فعـوّر لا أنّالطاهر المطـه
قعهمقار و الصبر،و غفلتهم عن هذا المعنى أوقور و الصبور بمعنى معدن الوالحدث،كالو

في كثير من المقامات في الأغلاط.
نّله«يبيل الشاعر بمعنى الهادي كقو النور في قوّا ما أطنب به فلا ربط له بالمقام؛فإنّو أم

 قال:ّأبيض لا ربط له بالنور.ثمفي الظلماء،و
ºهمثل نورæهو الايمانمنين ول نور الله الذي هدى به المؤَثَِ المعنى مّ:أنأحدهاه:جوفيه و

أ«مثل نور من آمن به».و الثاني يقرّ ابن كعب و الضحاك،و كان أبيّفي قلوبهم،عن أبي
١آن في القلب،عن ابن عباس و الحسن و زيد بن أسلم ه الذي هو القرل نورَثَم

ناه [سابقا فـسـاده]وّ بن كعب باجتهاد النقـلـة،و قـد بـيّاء على أبـيل فهو افتـرّا الأوّ أم
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الايمان عيـنّمنين»تحقيق جديد و اجتهاد مزيـد؛فـإنله:«نور الله الذي هدى به المـؤقو
 الآية عنده و في مصحفهّ ما كان مع التفسير،لا أنًا كثيرّائة أبيا ما يهتدي به،و قرّالاهتداءإل

ع الضمير إلى اللهجوح رضو مع وæهمثل نورºن هذا معنىد أن يكوّعلى هذه الكيفية.فلاب
انان:ب له المثل،له عنوه الذي ضرتعالى.فنور

نور الله،أحدهما:
منين.نور المؤ و الآخر:

منين و نور من آمن به،و قده نور المؤّض هكذا فإن خليفة الله في الأرّم أن و من المعلو
مر من قبل الله تعالى بأنكان يؤ� النبىّى،مع أنه بما ترموخفي هذا المعنى على النقلة فر

ه بالإعلام بها.ّأ عليه بعض الآيات و يخصيقر
 نقله عنهّجه الثاني،فنسبته إلى ابن عباس فاسدة؛و هو خطاء،بل الذي صحا الوّو أم

ن نسبته إلى بن كعب،و لا يبعد أن يكـوّه نسب إليه ما ذهب إليه أبيّفإن١ي.ازما حكاه الر
 قال:ّجه فى نفسه.ثم فساد هذا الوًنا سابقاّقد بي خطاء،وًه أيضاغير

 له عن كعب و سعيد ابنً و أضافه إلى نفسه تشريفا�دّه عنى بالنور محمّأنو الثالث:
�٢ل اللهسود رّل محمَثَجبير،فالمعنى م

جعا إليه،بلا أن يرّلان لا معنى لهما إلّجه الصحيح؛بل الأو هذا هو الوّفت أن و قد عر
 قال:ّل إليه.ثمّع الأوجولا ريب فى ر

تي هى في الظهور وّحيده و عدالته الة على توّه سبحانه و تعالى الدال نورّ:أنابع و الر
 أي مثل طاعة اللهًٍور هنا الطاعـةّ:النو الخامسح مثل النور،عن أبي مسلـم؛ضوالو

٣ى.اية أخرمن،عن ابن عباس في روتعالى في قلب المؤ

ي عن البيان،و انظر إلى ما عن ابن عباس كيN اختلN باختلافّو فساد المعنيين غن
 وًة صار إيمانـامن و من آمن بالله الذي هو نور الله،أي الخلـيـفـة تـارالأفهام،فنور المـؤ

ى طاعة في قلبه،ثم قال:أخرةّر في قلبه و مًآناى قرأخر
rŁ
Ò

º∫›vÝd³Þ¤ ‰U�ضع في الحائط يوةّوة هي الك،المشكوæة فيها مصباحكمشكو 
ضعة باب آخر يوّن للكوجاجة،و يكون المصباح خلN تلك الز يكوّجاجة،ثمعليها ز

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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وة،ّوهو مثل الـكد القنديل الذى فيه الفتيـلـة،وة عموالمصباح فيه،و قيل:المشـكـو
١ة القنديل و المصباح الفتيلة،عن مجاهد.قيل:المشكواج،والمصباح السر

 هذا نسبح غريب و معنى عجيب،لا عين منه اللغة و لا أثر له في الأخبار،فهوّ أنو فيه
صيات في الآية،فجعل لهآه من الخصودات و بين ما رجمع بين ما سمعه من معاني المفر

ضع وّام؛فإنّه لا يناسب المقام،و لا يليق بكلام الملك الـعـلّن أنّلم يتفطأيـه،و برًاتفسير
ًذاجاجة ليس مأخواء الزضع المصباح منه ورة و اشتمالها على باب آخر يوّوُجاجة على الكالز

ضع المصبـاح لوّاأعدّة عمة عبار المشكوّ من الآية،فإنًة،و لا مستفـادام المشكوفي مفهو
ب من عند العرًفا لهذا المعنى؛فما كان متعارّ ما كانت تعـدًا الغير النافذة كثيرةّوفيه،و الك

ّة،كما أنضع المصباح فيه مصداق من مصاديق المشكوة غير نافذة في الحائط لوّأخذ كو
ة.ضع جديد لاربط له بمعنى المشكوله فهو وّا ما تخيّالقنديل مصداق آخر له.و أم

ةا عين� المشكوّجاجة إمجاجة فى الآية فليس بهذا المعنى،بل الزن المصباح في الزا كوّأمو
 لهما.ًعاءة و للمصباح،و المشكوًعاءها وّها و لكنا غيرّكما يستفاد من بعض الأخبار،و إم

أى منه و سمـعها بمر غيرّ للآية من بين المصاديق مع أنةّوه اختار الكّ و من الغريب أن
 من حيث هى ليس لها مثـلةّوُ الكّفت أنها.و قد عرا غير الناس اختـاروّى أنمسمع و يرو

 قال:ّيشبه مثل نور الله تعالى.ثم
ºجاجـةالمصبـاح فـي زæأي ذلpجاجـةجاجة،و فائدة اختـصـاص الـزاج في ز السـر

٢أ اهر،فالمصباح فيه أضوه أصفى الجوّأنبالذكر

اجن السراضحة،و لا يبلغ كوء أسبابا قوية و عناوين وة الضوّ للدلالة على شدّأنو فيه:
مه لا يستلزّجة الأدنى في تلك الأسباب؛مـع أنة الاضائة درّه في شدجاجة في تأثيرفي الز

ي من أين اعتبـر.و ليت شعرةّـوضع المصباح في الـكضه من و على ما فرًصـاذلك خصو
ه فيذ أمر اعتبرو عدم النفـوّجاجة مع أنضع الز وّمشتملة على باب غير مـحـلة ّون الككو

بهذه الكيفية أضعN شىء فـية ّوضع في الـكما يوّة.و الحاصل،أنتي هي مشكـوّة الّالكو
حلة الإضائة.مر

نض،فلا ينافي كود فرّه مجرّأنه به»وّصيات ملغاة في«المشب هذه الخصوّفت أنو قد عر
 منًءا ضـوّأشداتب منه،وأعظم بمرة أعظم من فلك الأفلاك،و المصباح مـا هـوالمشكو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ف و مااج المتعارة كشN الظلام،و السرّ المناط في المصباحيّالشمس بما لا يتناهى،فإن
وp¨نه كذلما هو مصداق اتفق كوّ في معنى الكلمة؛بل إنًة،ليس أصلايناسبه من المشكو

ّآن،بل الشمس هو الأظهر في المصباحية؛فإنم في القرلهذا أطلق المصابيح على النجو
ه مصباح.ل ظهورّأوء الشمس،فهوما هو ضوّالصبح إن

ة المشتملة على المصباح لتشبه مثل�نورد أخذ مثل من المشكو المقصوّ،أنو الحاصل 
ض هذه الجهة،و أيـن الأليق من جميع الجهات بخليفة الله تعالـى فـي الأرّالله به،و أن

ة مشتملة علىه به و إن كان مشكوّاج عن هذا المقام،فالمشبضع فيها من السرة و ما يوّالكو
اّنه مم،بل يمكن اعتبار عدم كوًج أو ممكنا فى الخارًاقعان وه لا يجب أن يكوّا أنّمصباح إل

قية و غربية.نها شرة،حيث اعتبر عدم كوفي هذا العالم كما في الشجر
جاجة التنبيه على اشتمال النور على هـذهن  المصباح في الز فائدة اعتبار كـوّ فظهر أن

من الحفظ ما ظهر منه من النور الكاشN للظلام.§ّ لعليّأنصية،و هوالخصو
و بالجملةلما اقتضت الحكمة ابانة النور من حيث يخفى على أعداء الله و أعداء� الدين،

ر، فاعتبرّجه�يتصوم وّفجمع الله سبحانه و تعالى بين الأمرين من الكتمان و الإنابة على أت
ا بعد الاطلاع علىّ،و لا يمكن التطبيق إل§همصيات لا تنطبق على غيرفي المثل خصو

ّلاع عليه،و بعده يعلم كلّصيات و تنبيه عالم به؛فهو قبل البيان لا يمكن الاطهذه الخصو
ه به»ليستّ ما يعتبر في المثل«المشبّهم،فالفائدة في كلاد ليس غير المرّ؛و أنّه الحقّأحد بأن

سى] : قال[طبرّه.ثمموّهد لا ما توق ما يشبهه في المشبه،و هذا هو المقصوّا تحقّإل
ºيّكب درها كوّجاجة كأنالزæكب العظيم المضىء الذيجاجة مثل الكوأي تلك الز

ء و هو الدفع،فمعناه المندفعه و نقائه،و إذا جعلته من الدرر في صفائه و نورّه الدّيشب
ئه.ى لضوأقوp ن ذلالسريع الدفع فى الانقضاض،و يكو

 اللبن، فالحاصلّه،و درّه درّلهم:للد في قوجوا إلى المعنى الأصلي الموّ النسبة إمّأنو فيه:
ا فالتعيين و العظمةّكب النجم،فيفيد الإضائة و إلن الكوالعظمة و التعيين،و على تقدير كو

،و إن كانت النسبة إلى المعنى الاسمي الذي حصلًناه سابقاّة على ما بيّة النفع خاصو كثر
ة و البهاء،فالجمع بين العظمة و خاصيةّا الشباهة بها في العزّاهر بالغلبة؛فلا يفيدإلللجو

ح بمكان أغنى عـنضوالمعنى الآخر فساده فـي الـواضح،والدر في هذه النسبة خـطـاء و
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سى]: قال[طبرّالبيان.ثم
ºكةة مبارقد من شجريوæأي يشتعل ذلp١كةة مباراج من دهن شجر السر

اّاج من الدهن،فهو مادة له إل السرّما يستمدّ الاشتعال من النار لا من الدهن،و إنّ:أنو فيه
 قال:ّاضح الفساد.ثمرين،و هو وّم أكثر المفسّهقد تبع في هذا التوجب للاشتعال،وه موّأن

ºنةزيتوæالزيتّاع المنافع،فـإن فيها أنوّن ؛لأنة الزيتـوكة شجرة المباراد بالشجـر أر 
ماده الأبريسم،و لاقد بحطبه و ثفله و يغسل برج به و هو إدام و دهان و دباغ،و يويسر

 دهنهاّن؛لأن الزيتـوّه تعالى خـصّه.و قيل:إناج دهنه إلى إعصـاريحتاج في استخـر
لفان،و منبتها منـزة نبتت في الدنيا في الطـول شجرّها أوّء.و قيـل:لأنأصفى و أضو

كةيت مبارّ،فلذا سم§اهيم  منهم ابرًن نبياك فيها سبعوه بارّالأنبياء.و قيل:لأن
 منها كما لا يخفى،فلا اختصاص لها.و صـفـاءً من الأشجار أكثر نفعاًا كثيـرّو فيه أن

ع الكبريت أسرّالدهن لا ربط بالمقام و الإضائة بالنار لا تدور مدار الصفا،فهل يخفى أن
ةل شجرّنها أونة بمكان،و كو شىء بالنار و إن كان في الغلظة و الكثافة و العفوّ من كلًاتأثير
المعتبرسة،ومة المشتملة على النحـوكة يقابلها المشـؤ لا ربط له بالمقام؛بل المبـارًأيضا

كة.و هذاسة فيها،بل فيها السعادة و الـبـرة سعد لا نحون من شجره به»أن تكـوّفي«المشب
ات و السعاداتكة،فجميع الخيريته البرّ أكثر في ذر§اهيم ابرّه باعتبار أنّالمعنى فى المشب

ثاف الناس فهم غـو أشرًة غالباّيته و البقـيّ من ذر§ أكثر الأنبياءّة؛فإنيته الطاهـرّمن ذر
§ أكثر الأنبياءّأمان الخائفين و هداة الغاوين.و حيث أنفين و ملجاء المساكين والملهو

ةّبو بحسب أصله خلقته و طينته في كمال الاستعداد لإفاضة نـور الـن�ّيته و النبيّمن ذر
ن المشتمليتوّتها الزة ثمرشجر§اهيمعليه،فيشبه الزيت المستعد للانفعال بالنار،فابـر

تفع به الظلام؛بل النار لا يستضاءعلى الزيت المستعدللا نفعال من النار،فيضىء دهنه و ير
 قال:ّجه آخر للتشبيه.ثمتبته من الأجسام،و هذا واسطة الزيت و ما في مرا بوّبها إل

ºقية و لا غربيةلا شرæب،فهي ضاحية للشمسق و لا غر  شرّأي لا يفىء عليها يظل
الكلبي ون أصفر،عن ابن عبـاس وها جبل و لا شجر و لا كهN،فزيتها يـكـوّلا يظل

قية لا تصيبها الشـمـس إذاها ليست بـشـرّن المعنـى أنمة و قتادة؛فعلى هذا يـكـوعكر
قية و غربية أخذت بخطهاغربت،و لا غربية لا تصيبها الشمس إذا طلعت؛بل هي شر

ة،عنّة أو غربـيّقين شرة الدنيا،فتكوها ليست من شجـرّمن الأمرين.و قيل:معنـاه أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
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ة للشمسلا تصيبها الشمس و لا هي بارزة ّوها ليست في مقنّالحسن.و قيل:معناه أن
ة عن السدى.و قيل:ليست من شـجـرّ؛بل يصيبها الشمس و الظـلّلا يصيبها الظـل

 و أضعNً زيتاّ بإحدى الجهتين كان أقلّ ما اختصّب،لأنة الغرق و لا من شجرالشر
١ب،عن ابن زيد.ق و المغرها من شجر الشام،و هي ما بين المشرّ،لكنءًضو

ة مطابقة لمـا فـيّصياع خصـوة في المثل انتـزّصـيض من اعتبار خصـو الغرّفـت أن و قد عر
معنى اللفظ،ة من غير هذا العالم كما هوه به»إذا كانت شجـرّ«المشبّم أنه،و من المعلوّالمشب

ا في هذا العالم.ّه لا يمكن أن يقاس بشىء ممّ المشبّ على أنّه يدلّفكيN حال المشبه؟فإن
لو كانل لها على تقدير صحتها،وّاف،و لا محص جزّال،فالكلا ما نقلها من الأقوّ و أم

ه،و كثيرًدائة أسبابا للرّدة فى الذهن،فلا حاجة إلى هذا التطويل مع أنض اعتبار الجوالغر
نل الظالموا يقوّما هو تطويل بلا طائل،تعالى الله عمّدة؛وإنهذا المقدار يكفى في بيان الجو

ها من الشام.ّض من هذا التطويل بيان أن الغرّم أنّه.و من الحماقة،توًا كبيرًاعلو
لاء الجهلةو استقصائه لما عن هؤ§ا في أخبار أهل العصمةّاضه عمائب إعر و من الغر

ه:ّ المستفاد منها معنيان في المشبّفت أنالحمقاء.و قد عر
لّ.و علـى الأوّانيلا نصر وّديه لا يهـوّأنو الآخـر:ة؛ة و لا منكـرّه لا دعيّ:أن أحدهمـا

ها لا اختصاصّها ليست بلا ستر و لا في الغطاء،و على الثاني أنّه به»أنّفالمعنى في«المشب
سى]: قال [طبرّب.ثملا بجهة الغرق ولها بجهة الشر

ºيكاد زيتها يضىءæط ضيائه،من صفاته و فرºلو لم تمسسه ناروæأي قبل أن تصيبه
النار و تشتعل فيه.

 معنىّف الزيت على الاستغناء عن النار،مـع أن الصفاء لا يشـرّفت من أن عرفيه ما و 
دةداد جوما ازّها كلّد في زيت الدنيا،فإن هذا الزيت ليس على ما هو المعهوّهذا الكلام،أن

ض� المفروّم في الزيت،و لكنّها يتوّا الاستغناء عن الفاعل،فليس ممّ للفعل،و أمًلاداد قبوإز
ا�يستفادّة عمنة زيتها يكاد أن تستغنى  عن النار؛و هذا في المشبه عبارما هو زيتوّفي المثل إن

د في الامكان بحيـث لاجواتب الـوي إلى أقصى مرّقمن بعض الأخبار الذي حاصله الـتـر
 قال:ّاجب.ثمد الوجوا وّقه إلر فوّيتصو

٢ال . الاختلاف فيه على أقوّه به فقد مرّا المشبّأمه به،وّه و المشبّ و اختلN في هذا المشب

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ه غلطّه و كأنّ هذا الاختلاف في المشبّى أنقناه و أنت ترّا حقّ و ذكر ما ظهر فساده مم
ّة الآية كلمات عجيبة،و الأعجب من الكلّفله في التطبيق و بقيو بالجملة،من الكاتب.

ايات قال:ه بعد ما نقل بعض الروّأن
جة التقى وة في الآية هي دوكة المذكورة المبار الشجرّ  تحقيق هذه الجملة يقتضى أن

عها الامامة،أغصانهـاو فرة.ّوةأصلها النـبة الهدى و الايمان،شجـران،و عتـرضوالر
١اقها التأويل و خدمها جبريل و ميكائيل التنزيل،و أور

 كما في كلـمـات جـمـاعـة مـن§اهيـمهـاإبـرّ أنً صريحهـا غـالـبـاّفت أن عـرpّ مـع أن
عايةا في و ره لإتمام القوّاق و الأغصان و الخدم كأنل لها من الأورّو ما تخي٢رين،ّالمفس

ّه لا إشعار بهذا التفصيل في الآية و لا في الأخبار منه عين و لاأثر.هذا محصلّالسجع،فإن
 قال:ّل.ثمّوجه ألأما جعله الو

ه،و المصباحجاجة صدرة نفسه و الزمن و المشكوه مثل ضربه الله تعالى للمؤّ:أنو ثانيها
حده لا شريـكه  وّكة هي الاخلاص للة مبارقد من شجـرآن في قلبه يـوالايمان و القر
 حال كانت،ّ بها الشجر،فلا يصيبها الشمس على أيّة التNاء ناعمة كشجرله،فهي خضر

من قد احترز من أن يصيبه شىء من�الفتر،لا إذا غربت،و كذلك المؤلا إذا طلعت و
فهو بين أربع خلال إن أعطى شكر،و إن تبلى صبر،و إن حكم عدل و إن قال صدق،

كلامه نور وæ¨نور على نورº يمشي بين القبور،ّجل الحيفهو في سائر الناس كالر
٣ ابن كعب.ّم القيامة،عن أبيه إلى نور يوجه نور و مصيرعلمه نور و مدخله نور و مخر

ال؛ائة،فهو على نسج هذا المنو بن كعب منشأها ما حكي عنه من القرّو كان النسبة إلى أبي
جه لكن لا على هذا التفصيل.و كيN كان فهو فاسد نسجهنا هذا الونعم في بعض أخبار

¶ن المثل الأئمة كوّللتقية،فإن¶ة،و سلك هذا المسلك من سلك من الأئمةّبعض العام

ا عليهم،و لا فائدة لهذا المثل علىّ المثل لا ينطبق إلّفت أنم من الأخبار؛بل قد عرمعلو
قناّتبط به ما حقما المرّمن و ايمانه للاربط لها بصدر الآية،و إن المؤّغير هذا التقدير،مع أن

اد.ض بالإفرل عليه بتخصيص الأر النور هو الخليفة المدلوّمن أن
عة فيها و بملاحظة مجموصيات المعتبرو بالجملة،هذه الآية بقرينة ما قبلها و ما بعدها و الخصو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٧٠،ص٧.مجمع البيان ،ج١
.٢٣١،ص٢٣.التفسير الكبير،ج٢
.٢٧٠،ص٧.مجمع البيان،ج٣
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 أجمعين.¶ميننا و خلفائه من الأئمة المعصوّه نبيّن المشبا أن يكوّالأخبار و الاثار لا تحتمل إل
 من الذين خلو من قبلكـم وًنات و مثلاّلنا اليكم آيات مبيو لقد أنـزº من قائل:ّ قال عز

ًاات و أخباراضحات ظاهرلنا إليكم آيات  وا أنزّفالمعنـى إن)٣٤):٢٤(النور(æعظة للمتقينمو
لّ من حالهم بحالكم،فعلى هذا محـصً لهم و شبهـاًا من قبلكم و قصصـامن الذين مضو

ارع في المثل للأنو هذا شروّ،أنæضات و الأرالله نور السموºله تعالى بعد هذا الكلام،قو
تبطه لا يرّفت معناه و أنا ما بعد هذه الآية،فقد عرّم القيامة،و أمده من الآن إلى يوجوالمو
لناأنزº من قائل فى الآية السابقة:ّله عز قوّا على ما أثبتناه من الأخبار.و لا يخفى أنّبها إل

ما هو لحكمة دعتناإليه،ّ الاجمال الذي في آية النـورإنّ على أنّيدلæنـاتّإليكم آيات مبي
لنا من الآيات في الأحكام و الأمثال بالنسبةإلى الذينصناها بالاجمال،و ما أنزّفلهذا خص

له فيمن ما سينزّ من قائل على أنّه عزّآن،فنب هذه طريقتنا في القرّنات لا أنّا من قبل مبيخلو
ل فيل فيه آية،فليس على ما أنز أو أنزًل هذه الآيات إذا جعل له مثلامان نزو في زًاجعله نور

اعظ.ا من قبل و في الأحكام أو الموالذين خلو
 و على�دّسلين محمد المرّين و سيّ و صلى الله على خاتم النبيًا و آخرًلاالحمد لله أو

جةته و كريمته و زوّصيين و على صفيد الوّمنين و سي أمير المؤّه علىه و وزيرّصيه و وّابن عم
لد الحسينلادها من وامين الحسن و الحسين،و أوه،فاطمة أم السبطين الكره و صهرّابن عم
م الدين،و لعنة الله على مبغضيهـم وات الله عليهم أجمعين ـ من الآن إلى قيام يـوـ صلو

ت بخير.ّب العالمين.قد تمى فضائلهم آمين رقهم و منكرظالميهم و غاصبى حقو




